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الآراء الواردة في المجلة لا تمثل بالضرورة مؤسسة «مومنون بلا حدود» ولا تعبر بالضرورة عن رأى أي من 





کلم 
هداالعدد 


تجم عم العديد من الدراسات والأنحاث التي تناولت موضوع البحث 
العلمي ي الوطن العری» على آنه يعان من وضعية حرجه وموسفه للغایه. 
ومخيبة للامالء لانه بكل بساطة بفتقد ال النجاعة والقوة المطلوبتین» لیکون 
في مستوی مواجهة التحذیات» وکشب الزهانات؛ فهو لا یشکل آولوبة لدی 
البلدان العربية الیوم» بل ينظر البه بوصفه آمر ثانوباء ولا تخصص له 
الاعتمادات المالية الكافية مثلما تفعل الدول المتطورة. فالميزانية التي 
ترصدها السوید مثلا للبحث العلمي تبلغ ۳۰۰۲ من الناتج القوميء و ۲:۸۲ 
€ اليايانء ٤ ۲١٠۸9‏ سو سرا وكوريا الجنوبية»ء و۷٢١۲ ٤‏ الولایات المتحدة 
الأمريكية» وع۲:۳ في فرنساء 5:19 في إسرائيل. 


وعلى الرغم من کون البحث العلمي عموماء يعد «مطلباً مُلِحاء وضرورة 
قصوى لأي مجتمع ٤‏ وقتنا الحاضر». لما له من دور ٤‏ التقدم والحضارةء 
فان مقارنة بسيطة بين واقع البحث العلمي في العالم المتقدّم بنظيره ق 
دول العام الثالثء ومن ضمنها الدول العرديةء کرر بوصوح عمق الهوة بسن 
هذين المجالين الحضاريين؛ فالبحث العلمي في الدول الأخيرة متواضع جداء 
ولا يرق إلى مستوى تطلعات شعوبهاء ولا يستجيب لمتطلباتهاء ولا يسهم نبي 
حل أزماتها ومشاكلها المتفاقمة» زد على ذلك أنه ليس مؤهلاء في الغالبء 
لإفراز جيل من العلماء يمكنه الاشتغال من داخل العالم الثالث» الشيء 
الذي يدفع بالأدمغة العربية إلى الهجرة إلى الخارج لتحقيق الذات» وتحقيق 
الطموحات العلمية والبحثية. 


إن اخفاق البحت العلمي آو بقاءہ ق الإطار النظريء كما جاء ٤‏ تقديم 
ملف هذا العدد. له انعکاسات سلية کت ونوعاً ي الانتاج العري من ناحية؛ 
فمتوشط انتاج العلماء العرب يتراوح حول ٤ء٠‏ بحث ٤‏ العام. وق ما بتعلق 
بالإنتاجية العربیه ٤‏ هذا المجال مقارنه بالدول المتقدمه وب <إسرامل>ء فان 
الناتج العري لا يزيد على ۱ من الناتج «الإسراتيلي» وأقل من ذلك للدول 
المتقدمتة. كما تشير أرقام اليونسكو إلى أن انتاج الباحشین العرب قیاس] 
لعددهم الرسمي لم يبلغ سوى أقل من “٠١‏ من المعدّل الدولي. وهذا يعني 
أن هناك حاجة لعشر باحثين عرب ي المتوشط لإنتاج ما ينشره باحث واحد في 
المتوسط الدولى» كما يعان بعض العلماء من انعدام وجود اختصاص حسب 
مؤهلاتهم كعلماء الذرة وصناعات الصواريخ والفضاءء ناهيك عن مشاكل عدم 
تقدبر العلم والعلماء ء قي بعص الدول» وكذلك العقىات الناتجة من عدم نقه 
بعض الدول العربيةء لما يحملون من آفکار جدیدةء وتخلف النظم التربوية 
والبطالة العلمية الق يواجهونهاء ومشاكل عدم معادله الشهادات. 


ولتسليط الضوء على هذا الموضوع الشاتك» والكشف عن المعيقات 
الأساسية لتطور البحث العلمي بالوطن العرں٠ء‏ والبحث عن بعض الحلول 
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الناجعة للموضوعء خصصت مجلة «ذوات» الثقافية الالکترونيتة» الصادرة 
عن «موسسة مومنون بلا حدود للدراسات والاأبحاث». ملف عددها الحادي 
والعشرین لموضوع «واقع البحث العلمي في الوطن العري»» آعدته الزمبلة 
الاعلامية الأردنية منى شکري» وساهم فيه خمسة باحثین من العالم العرںيء 
اضافة ال الحوار. ۱ 


ويضم الملف مقالا للأكاديمي والباحث المغرں د. فرید آمعضش وء 
بعنوان «البحت العلمي العری: مشكلاته وامعانات اسهامه ی التنمية 
الشاملة+4ء ومقالا للا ہث وأستاذ الفيزياء الأردن الدکتور ھمام غصب 
بعنوان «البحت العلمئ ی الوطن العرئ: الداء والدواء من منظور عملی». 
ومقال للأكاديمي والباحت الجزاتري الدكتور العري بوعمامهة حول صلی 
واقع البحت العلمي ق الوطن العری: رهانات وتطلعات». ومقال للأكاديمي 
والباحت المصری الدکتور عماد عبد اللطف بعنوان «واقع البحت العحلمي 
وتحدياته ٤‏ الدراسات الإنسانية € العالم العری». نم مقال خامس للکاتب 
والباحث السوري نبیل علي صالح بعنوان «حول البحت العلمي العربي.. 
آرقام ومعطیات ومقارنات». آما حوار الملف » فهو مع الباحت الأردن ی 
الفکر والأدب والفلسفةِ والدراسات الدینبه الدکتور نارت محمد خر فاخون 
الذي دعا إلى محاربة «آرکان الفساد الحاضرة بقوة ی الحباة العلمیة». وآشار 
إلى آن البحت العلمي بحتاج «ظروفا سياسية وارادة سياسية تومن بالعلم 
والبحت العلمي وسيلة مهمة من وسائل النمو والتقدذم»»ء كما یحتاج أيضاً 
إلى «إنفاق مالي یوازی متطلبات البحث العلميی وافاقه4». 


ویتصمن باب «رآي دوات» مقالا للکاتب والباحت المغعري عبد اللطبف 
الخمسي بعنوان «مسألة التقنية ومصير مجتمعنا المرکب سح ان ومقالا 
ثانيا للکاتب والناقد الاردنی فخري صالح بعنوان «آفکار للازمنة المقلة». 
والثالث للكاتب والباحث السوری کریم آبو حلاوة بعنوان «العنف الرمزی 
کل من أشكال العنف ضد المرأة»؛ ویشتمل باب «تثقافة وفنون» 
على مقالين: الأول للكاتبة والشاعرة السورية آنجیل الشاعر تحت عنوان 
«الخروج من الذاکرة.. إلى النور: قراءة ي رواية «فعقهاء الظلام» لسلیم 
برکات». والثانى للكاتب والباحت اليمنى جمال حسن بعنوان «السبر رفقه 
الموسیش». 9 


ویقدم باب «حوار دوات» لقاء مع عالم الاجتماع التونسیء الطاهمر 
لسب: آجراه الكاتب والإعلامي التونسي عيسى جابلی» ویفترح «بورتريه 
دوات» لهذا العدد صورة للمفکر والفیلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي ادغار 
موران» آبدع في رسمها الاعلامي المغري نزار الفر اوي» الذي وصفه بفیلسوف 
المقاومة وداعية الانسانبه» وقال إن «المقاومة هي شعارہ ی الحرب الوحيدة 
التي يستسيغهاء وهو الإنسان المناقح عن السلم والوتام € العلاقات 
الدولية». 


وق باب سؤال ذوات+ء یسائل الباحث المغري محمد بوشيخي 029 


من الباحتين الشباب العرت حول الخدل القاکم کول العامية والقضحی ق 
الوطن العرںء فيما یقدم الباحث التربوي التونسی قراءة في «الاصلاحات 
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التربوية بتونس وعلاقتها بالتصدي للتطرف الديني والارهاب»». وذلك في باب 
«تربية وتعلیم». 


ویقدم الكاتب والمترجم المغرں سعید بلمبخوت قراءة ي کتاب 
"الاقتصاد والتمويل ي الاسلام" للباحت الاقتصادي المغري عبد الرحمان 
لحلوء وذلك E‏ باب "کتب' والذی یتضمن آیضاً تقدیما لبعض الاصدارات 
الجديدة لمؤسسة "مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث"ء إضافة ال لغة 
الأرقام التي تطلع القارى أن عدد العاطلين ي العالم سيصل إلى ۲۰۰ مليون 
عاطل مع نهاية ٦٦ء‏ وذلك حسب "منظمة العمل الدولية". 
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فن الداخل ... 
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التكامل بين المجالات التربوبة من منظور تربية 
الأصالة المبدعة (2 /2) 

























ملف العدد: 
واقع البحث العلمي في الوطن العربي 


* البحث العلمي العری.. واقع مأزوم ینتظر الانفراج 
اعداد: منی شکري 

* البحث العلمي العری: مشکلاته وإمكانيات ٍسهامه في 
التنمية الشاملة 

بقلم: فرید آمعضشو 

* البحث العلمي في الوطن العری: 

الداء والدواء من منظور علمي 

بقلم: همام غصيب 


* واقع البحث العلمي ي الوطن العری: رهانات وتطلعات 





* واقع البحث العلمى وتحدياته ف الدراسات الإنسانية 





۱ لاس شهرية أ 
في العالم العري وچ ۱ 








بقلم: عماد عبد اللطیف 
* حول البحث العلمی العری.. آرقام ومعطیات ومقارنات فن کل عدد: 


* إصدارات الموسسة/کتب 


* لغة الأرقام 

































*مسألة التقنية ومصیر محتمعنا المرکب والتابع 
عبد اللطيف الخمسى 

* آفکار للآزمنة المقبلة 

کي له 





* العنف الرمزي شكل من أشكال العنف ضد المرأة 
كريم أبو حلاوة 


ثقافة وفنون: 


قراءة ق روایة «فقهاء الظلام» لسلیم برکات 
أنجيل الشاعر 


* السیر رفقة الموسیقی 


حوار دوات: 











حاوره: عیسی جابلي 


بورنریه ذوات: 
1 ۱ ۱ * ادغار موران ... فیلسوف المقاومة وداعية الانسانبة 
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© الوقت الذي یذ العالم المتقدم خطاہ ف 
تنافس محموم نحو البحث العلمي والمعرق 
والتقی مشکلا «انفجار» هائلاً لا يكاد 7 
وهي مایزل هذا المجال ف العالم العرں يسير 
ببطء آو- يحبو- إن جاز التعبیر» ویعانِ من آزمات تعیق 
تقدمه واسهامه ف النهضة المعرفية والتقنية» ما وشع 
من الفجوة العلمية بين هذین العالمین» وحال دون 
توظی ف البحث العلمی عربياً للثروة البشرية العربية في 
مسيرة التنمية والنهوض الاقتصادي والاجتماعی» والمشاركة 
الإنسانیة الفاعلة ق إنتاج المعرفة؛ إذ إن وضع البحث 
العلمى فى المنطقة العربية ما يزال «أحد المعوقات 
الأماسة الكابحة لعلاقة هذه المنطقة بالمعرفةء ومن ثم 
إعاقة الجهود نحو انجازات حقيقية لبناء مجتمع المعرفة». 
والمراقب لواقع البحث العلمي العريء الذي لاینفصل عن 
واقع ما يعانيه العالم العری من مشاکل وأزمات على كافة 
الأصعدةء يجد من خلال ما تعکسه الأرقام والاحصائبات 
الصادرة عن مؤسسات ومعاهد علمية عربية ودولية» أنه 





وافع مرنر ومخیب للامالء ولا يمكن أن ينافس أو يلعب 
أدواراً ريادية عالمیا؛ ویتجلی ذلك فى قلة عدد براءات 
الاختراع للعلماء العرب» إلى جانب ندرة العلماء العرب 
واستنزافهم. 


كما تعترض البحت العلمي العری اکراهات 
کت .سےا تا وه مداد la‏ بعضها 
يتعلق بالباحث الذي يعاني ضيق آفاق التأهيلء 
جى اله الج الى حط الدكضوراة 
, فضلاً عن قلة برامج الدراسات العليا التى تعتبر 
المحرت. الغاس تم خغختم مضود م ات 
مجهزة» وضعف مستوى مهارات استخدام الحواسيب» 
وتواضع الموارد المالية المخصصة للبحث العلمی؛ 
وفقر المکتسات المتخصصتة» وعدم توفر اليشة 
البحثية التي تهئ الوقت والتفرغ اللازمبن» بسبب 
تهاون الجامعات في هذا المجالء كما يتجلى ف 
الأعياكء التدرسية المرتفعة عل الباحثین/المشرفین» 


ددات 
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اضافة ال اعتماد الفردية للباحشین وعدم تشكيل 
المشمو‌عات البحنية الى نوكر الوفية عل الناخگه ال 
جاتب فة المجلات والدوریات العريية المتخصصتة. 


ويؤكد تقریر المنظمة العالمية للتربية والثقافة 

والعل وم الیونس کو للعام ٢٠۲۰ء‏ أنه على الرغم من 

نار التی تتمتع بها الدول العربية» فان هذه البلدان 

تفتقر إلى قاعدة متينة فى مجال العل وم والتکنولوجیا» 

كما أن كفاءة نظمها وأدائها الخاصة بالتعلیم العالیء 

مايزال ضعيفاً فيما يتعلق بشکل خاص ‏ تولید 
المعرفة. 


وتتشابه تعريفات البحث العلمي لدى معظم 
الباحثين؛ فالبحث العلمي هو استقصاءٌ دقيقٌ يهدف 
إلى اكتشاف حقائقٌ وقواعد عامّة, نفكن التحدق مسا 
مستقبلاء كما أنه استقصاء سط يدف إلى إضافة معارف 
یمکن توصيلهاء والتحقق من صحتها باختبارها علميّاً. 
والحدیث عمّا يعانيه البحث العلمی عربياً یستلزم 
الخوض في مدخلاته» ما یقودنا للتساوّل: كيف لقطاع 
يعان من شخ الانفاق والتمویل» أن يرتقي لمصاف 
الدول التي تغدق عليه وينافسهاء وكيف لبيئة طاردة 
للعلماءء أن تنتج ما يمكن أن يجعلها تلحق بركب 
العالم المزدهر علمبا وتقنباء ون لبحوث عربية 
تعتمد في غالبيتها الشق النظري دون توظيفه عملياً في 
حل المشكلات التي تواجه الدول العربية أن تسهم في 
التنمیےء وتنهض بدولها وشعوبھا؟!! 


وحول شخ التمویل» تشير الإحصاءات المتوفرة- 
وهذه عقبة آخری تقف في وجه البحث العلمي» حيث 
تغيب الإحصاءات والأرقام التي تدرس الواقع العلمي 
بمدخلاته ومخرجاته بشكل دقیق- إلى أن الإنفاق على 
البحث والتطوير في الدول العربية كنسبة من الناتج 
المحلي الإجمالي خلال العقود الأربعة الماضية لا 
تفي بمتطلبات هذا القطاع؛ إذ لم تخصص الدول 
العردية و للبحت العلمي والتطوير خلال 
السنوات الأخيرةء وفق ما آورد تقرير المعرفة العرى 
للعام ٢۲۰۱ء‏ سوى مبالغ ضئيلة ومتواضعة من ناتجها 
المحلي الإجمالي تتراوح بين ١٠ء٠‏ و7۶۰۰۷۳ء ويظهر الفرق 
عند مقارنة هذه النسبة للدول العربية بدول الاتحاد 
الاوروں الذي تصل معدلات انفاقه على البحث 
والتطوير إلى ۱:۹۸ أو اليابان التي تصل نسبة إنفاقها 
على البحث العلمي نحو 7۳۰۳۹ من إجمالي الناتج 
القوى! 


ملف العدد 


وسين الجدول التالي معدلات الإنفاق على البحث 
والتطوير عرفا للاعوام (۲۰۱۲-۲۰۱۰) 


معدل الإنغاق على 





البحث والتطویر 

الده له كنسبة من الناتج 

مجهوعه الدول الحلی #۱ جعالي 
گوریا الجئوببة (2011) 4.04 
فتلند؛ (2012) 3.55 
البایان (2011) 3.39 
انیا (2012) 2 2 
لتوسط العالمى (2012)** 2.13 
سيثغافورة (2012) 2.1 
لاتحاد الأوروبي (28 دوئة) (2012)* 18 
لسن (2012) 18 
ترکیا (2012)* 092 
إتجلترا (2012) 1.72 
المقرب (2010) 0.73 
الیونان (2012) 0.69 
الامارات (2011) 0.49 
الموزامبيق (2010) 0.46 
مصر (2011) 0.43 
سریلانکا (2010) 0.16 
عمان (2011) 0.13 
الکورت (2011) 0.09 
العراق (2011) 0.03 


ومن العقبات التي تواجه البحث العلمي في العالم 
العري خسارة الدول العربية الفادحة من هجرة العقول؛ 
إذ تخسر ما آنفقته على تعليمهم هذا من ناحية» ومن 
ناحية أخریء فإن هجرتهم تؤثر سلباً على التعليم في الدول 
العربية بمراحله المختلفةء والتي تعاني من أعلى نسب للأميةء 
حيث وصلت إلى ۱۹ في العام ۲۰۱٢‏ من إجمالي السكان وفق 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو). 


وتظهر الأرقام تواصل نزيف العقول العربية 
أو فخ الأدميفة سنوت للعالم المتقدم؛ اڈ سافن 
الوطن العرں فى ثلث هجرة الکفاءات من البلدان 
النامية» ف٥٤‏ من الطلاب العرب الذین يدرسون في 
الخارج لا يعودون إلى بلدانهم» كما آج هن العلماء 
الذين يسافرون للدول الرأسمالية للتخصص لا يعودون 
إلى بلدانهم أيضاء كما توضح منظمة اليونسكو أن 70۰ 
من الاطباءء و۲۳/ من المهندسين»ء و۱0/ من العلماء 
من مجموع الكفاءات العربية يهاجرون إلى آوروبا 
والولایات المتحدة الأمريكية وكندا. 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۲ 










على الرغم من الثروة 
التن تتمتخ بها الدول 
العربیة, فان هذه البلدان 
تفتفر إلى قاعدة متینه 
في مجال العلو0) 
والٹکنولوجیا 











بساهم الوطن العربي 
فى ثلث هجرة الکفاءات 
من البلدان النامیة ف 
غ0/ من الطلاب العرب 
الذين یدرسون في 
الخارج لا یعودون إلى 
للدانهم 





ملف العدد 


إن اخفاق البحث العلمي أو بقاءه في الإطار النظريء 
له انعكاسات سلبية كمَّاً ونوعاً في الإنتاج العرں من ناحية؛ 
فمتوشط إنناج العلماء العرب يتراوح حول ٤ء٠‏ بحث في العام. 
وف ما يتعلّق بالإنتاجيّة العربية في هذا المجال مقارنة بالدول 
المتقدمة وب «إسرائيل»ء فان الناتج العرں لا يزيد على 7۸۱ من 
الناتج «الإسرائيلي» وأقل من ذلك للدول المتقدمة. كما تشر 
آرقام الیونسکو ال آل انتاج الباحثين العرب قياساً لعددهم 
الرسمي لم يبلغ سوى آقل من 1/۰ من المعئل الدولی. 
وهذا يعي أن هناك حاجة لعشر باحثین عرب في المتوشط 
لانتاج ما پنشره باحث واحد في المتوشط الدول» كما یعان 
بعض العلماء من انعدام و اختصاص 50 مؤهلاتهم 
کعلماء الذرة وصناعات الصواریخ والفضاءء ناهيك عن 
مشاکل عدم تقدیر العلم والعلماء فى بعض الدول» وکذلك 
a E‏ سن اندو رسب 
يحملون من أفكار جديدة» وتخلف النظم التربوية والبطالة 
العلمية التي يواجهونهاء ومشاكل عدم معادلة الشهادات. 
وعلى الرغم من أن هجرة العقول تمثل تحديا كبيرا يشكل 
خطراً يتهدد العالم العريء فان الحكومات العربية لم 
تقم «بشكل عملي» فيما يسهم في الاستبقاء عليهم لخدمة 
أوطانهم والمساهمة في التنمیةء ومنعهم من الهجرة بتوفير 
بيئة مناسبة للابتكار والابداع» ولم تتحرك لاسترجاع العلماء 
المهاجرين من البلدان التي هاجروا للعمل فيهاء ما يطرح 
تساؤلاً حول جدية الإرادة السياسية العربية المتمثلة في 
حكوماتها بالتطوير والبحث والانتاج» وما إن كانت تسهم 
بشكل او باخر ب «تطفيش» علماٹھا ومبدعيها؟! 


ويغيب عن الحكومات العربية وأصحاب القرار في العالم 
العری» وهی تضع الاستراتيجيات وتقدم التمويل المخصص 
للبحث العلمي- على ضآلته- الارتباط الوثيق والعلاقة الطردية 
بين تمويل التعليم والبحث العلمي والإنتاجية؛ فبحسب ما 
آورد الدكتور محمد متول غنيمة» في كتابه «تمويل التعليم 
والبحث العلمي العرں المعاصر» ويوضحه الشكل (۱) الوارد في 
ص ٠١١‏ من الکتاب» فإن «العلاقة بين تمويل التعلیم والبحث 
العلمي والإنتاجية والناتج الإجمالي مترابطةء فكلما ضعف تمويل 
التعليم والبحث العلمي تدهورت الإنتاجية والناتج الإجمالي». 


تدهور التمويل التعليمي 


0 


تدهور الإنتاجية التعليمية 





تدهور الناتج القومي الإجمالي 


)١( الشكل‎ 





ولا تقف الأمور عند التشريعات والقوانين المربكة 
للعلماء والمفكرين والمبدعينء والبيروقراطية والتضييق 
على الحريات وإحساسهم بالغبن ي بلدانهمء بل تعدتها 
إلى زعزعة الاستقرار والأمن» سيما بعد ما شهدته المنطقة 
العربية من ثورات واضطرابات بسبب «الربيع العریی» اد 
من البديهي أن الإبداع والتطوير يحتاجان إلى الاستقرار الذي 
«یودی ال التطور الحضاری والناء. اما عدم الاستقرارء 
فيفضى للتخلف الحضاری والتخریب». 


كما أن عدم الاستقرار السیاسی أو الاجتماعی والاشکالبات 
التي تصاحب بعض تجارب الديمقراطية العريية» تؤدي في 
بعض الاحبان ال شعور بعض آصحاب الخبرات بالغربة 
ي آوطانیم» آو تضطرهم إلى الهجرة سعياً وراء ظروف أكثر 
حرية وأكثر استقراراً'' 


ومن المعيقات ما يرتبط بالمؤسسات التي تعنى 
بالبحث العلمي في الدول العربية الق ما تزال- سر تنامبها 
٤‏ العقد الأخير- غير قادرة على الانتاج ي ظل غياب سياسة 
علمية واضحة, تحدّد أهدافاً واقعبة وعملية ومجدية للبحث 
العلميء تصبٌ ف التنمية الاجتماعية الاقتصادية» وق سن 
قاعدة علمية تقانية قومبّة مستقلة, لا تخضع لابتزاز القوى 
والشركات الدولبة» ولا تتأثر بالمتغيرات السياسيّة الإقليمية 
والعالمية.' 


كما تسود المراكز البحثية العربية أجواء من التخبط؛ 
حيث القوانين البيروقراطية» والافتقار للتراكم والتقدّمء 
والشعور بعدم الجدوی» وعدم توافر المناخ الملائم 
للعمل البحيء ناهيك عن «ضعف» المجتمع العلمي 
والتقان واخانا «عزلته» عن النشاط الوطني و»ضعف» مراکز 
المعلومات العلمبة» وخدمات التوثيق والمکتبات» وقلة 
الحوافز» والتبعية العلمية والتقانیة للخارج» وضعف البنيات 
الاساسنة.؟ 


وعودة لتقریر المعرفة العری للعام ۳۰۱6: الشباب 
وتوطین المعرفة» فان بیانات منظمة الیونسکو تشير إلى أن 
متوسط آعداد الباحثين المتفرغین لکل ملیون من السکان في 


-١‏ نزار قنوع» غسان إبراهيم جمال العص, «البحث العلمي في الوطن العربي واقعه 
ودوره في نقل وتوطین التکنولوجیا»» مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمية - 
سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية المجلد (۲۷)ء العدد (۶) ۲۰۰۵ 

۲- خضیر عباس النداوي» «هجرة العقول العربیة»» منشور إلكترونياً في موقع أنفاس, 
۷ 

۳- خلف محمد البراد» «الأمن القومي العري والتحذي العلمي -التقنی»» منشور 
إلکترونیاً ق موقع سياسة» للاطلاع على الرابط http: /Iwww.politics-ar.com/ar/‏ 
٢٥٢٥٠٠۳۰۳ Vindex.php/permalink‏ 

ع- المصدر نفسه. 


۲۰٠٦ - )۲۱( العدد‎ 





الدول العربية لا يزيد على ۳۷۳ باحثاء فى حين أن المتوسط 
على المستوى العالمى يبلغ ۱۰۸۱ باحثاء ويصل في الدول 
النامية إلى أكثر من 0۰۰ باحث لكل مليون من السكان. 


كما أن ظروف العمل في المؤسسات البحثية القائمة 
في الدول العربیة» وفق التقريرء لا تساعد العلماء على 
والابتکارات التقنية. ۱ ۱ 


وفيما بتعلق بانتاج الدول العربية من آوراق الأبحاث 
المنشورة» تشیر الدراسات» بحسب تقریر المعرفة» إلى آنها 
«متواضعة» بالمقارنة مع غیرها من دول العالم المختلفة, 
فوفق تقریر منظمے الیونسکو ۰٠۲۰ء‏ فان متوسط انتاج 
الدول العربیه من البحوث لكل ملیون من السکان يبلع 
© بحثاً فقطء مقارنة بمتوسط عالمی قیمته 16۷ بحثاًء كما 
أن الاحصاءات العلمية تشير إلى أن الانتاج العلمی للدول 
العربية» ما ی زال قلیلاً ولا تشکل نسبة البحوث المنشورة 
سوی ۰:۸ / من المتوسط العالمي. 
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ویظهر الشکل (۲) نصبب الدول العریبة من الباحثين 
مقارنة بدول العالم المختلفة (۲۰۰۹)." 


وبالنسبة إلى براءات الاختراع في الدول العربية» فقد بلغ 
مجموع المسجلة منها في ۱۸ دولة عربية منذ العام ۱۹۱۳ حتى 


0- المصدر ۲60۱۵۵ 300 akoum‏ ۲۰۱۳ وفق ما آورده تقریر المعرفة العري ۲۰۱۶ 


العام ۱۸۲۱۰۲۰۱۳ براءة اختراع» وفق ما ذکر تقریر المعرفة» 
وهذا الرقم اقل من مجموع دوله واحدة مثل مالبزیا. 


ویظهر الجدول التالي براءات الاختراع المسجلة لدی 
المنظمة الأمريكية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية 
للدول العربية والدول المقاربة.' 





براعات الاختراع براءات الاختراع 


(2013) (1963 ہی 2013) 
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و 
مھحکملے ٣‏ تدول الغرنلة 


ها ٹیربا 


ومن المعيقات التي تؤدي إلى إخفاق السياسة البحثية 


العربية ضعف القدرة على تسويق نتائج البحوث» وعدم 
توجيه البحوث إلى المجالات التطيقبة» فضلا عن عدم 


١‏ - المصدر 0۲۴166 17١15 u. 0۵160۴ and trademark‏ وفق إحصاتيات تقرير المعرفة 


العري .۲۰۱٢‏ ویمکن الاطلاع على التقرير على الرابط: http: //www.arabstates.undp.‏ 
۶ ۵0۲۱/۱۵ ۱۲۱/۲۵۵6/۲6 60۵۱۲6۲۱۰۵ ۸۸۲۵۰۵0۲۰0۵۲9۸ _اآبا۴ 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۲ 


کلما ضعف تمویل 

التعلیم والبحث العلمی 
تدهورت الانتاجیه والناتج 
الإجمالن 














ان ظروف العمل في 
المؤسسات البحثية 
القائمة في الدول 
العربیة, لا تساعد العلماء 
مجالات الإنتاج المعرفي 
والابتكارات التقنيه 








تشجیع الاہتکار والاختراع. وضعف اهتمام القطاع الخاص 
وعدم إسهامه في تطوير البحث العلميء اد لم تتجاوز نسبة 
إسهام القطاع الخاص ف العالم العری ٠١‏ من إجمالي 
الإنفاق الكلي على أنشطة البحث والتطوير مقارنة ب 1۸٠‏ في 
جاجح کو نان المانبا رف 0ف ابات اة 
مت الل اك ۱ 


بتمثل تح آخر في «رخاوة» القوانين غير الرادعة 
للتصدي لظاهرة السرقات العلمیةء سيّما في مجال العلوم 
الاجتماعية والإنسائیةء ورغم أنها ظاهرة قديمة وتنتشر فى 
دول العالمء إلا أنها تتزايد ما يدعو إلى ضرورة دق ناقوس 
الخطرء لمسألة لا تؤثر في المردود المادي للبحث العلمي 
فحسب» بل في الناحية الأخلاقية»ء إذ تسهم في تغيير منظومة 
القيم والاخلاق لدى جيل يتربى على أيدي أكاديميين وباحثین 
حصلوا على شهاداتهم وانجزوا ابحاثا بالسرقة» واولشك 
الذین يستغلون طلابهم لإنجاز أبحاث عنهم. 


وف هذا السياق» تطالعنا الصحف ووسائل الإعلام 
شکل دوري بأخبار هنا وهناك تکشف عن آعضاء تدریس 
سرقوا أبحائا, آو حصلوا على شهاداتهم بالتزویرء وعلی سبیل 
المثال لاحصرء فقد کشف عمبد البحث العلمي في جامعة 
الملك سعود في الریاض الدکتور رشود الخریف عن طي قيد 
آعضاء من هيئة التدریس بالجامعات السعودية, لارنکابهم 
سرقات علمبة من بحوث قد نشرت بواسطة باحثین من 
داخل المملکة وخارجها." 


وكان الخریف آکد لصحيفة «الحباة» على هامش جلسات 
المنتدی الرابع للشراکة المجتمعبة ف مجال البحث العلمی؛ 
أن اکتشاف السرقات العلمية يأق عبر اجتهاد من أساتذة 
الجامعات, ولا يمكن کشف تلنك الم قات عبر رض 
البحث إلى برامج الکشف الموجودة على مواقع الانترنت؛ 
لأنها لا تدعم الأبحاث باللغة العربية. 


وتحدث عن الوسائل التي يتم فيها تجریم البحث 
وسحبه من الجامعة» والتي شملت تعیین لجان اولية للتحقيق 
في الأمر» وعند وجود شبهة لسرقة البحث يتم تكوين لجنة 


۷- محمد أبو طه» «احصائبات مختصرة حول وافع البحث العلمي ي العالم العری». 
منشور على الانترنت» ۲۰۰۸ 

ا 11م م ۰ : -۸۱/ 
77 ۵ تا( 
-۹07۸87۷۲۸۸۷۰۹۸-۰/۸40/۸۸۲۸۹۱۸۸۹۸۸۱/۸۸۸۳۲۰--0۸/۸۹۵۸۱۱07۸۸۸۸۷۱۳۱/۸۸۸۵۷۸۰] 
۸۸069 7۸07۸۸۸۳۲۱0/۸۳/۸۹07۸۵۸۸۱۷۱۱/۸۸۵۸۲۷0۸/۸۹۸۸071:۸074۹0۸۸۹۸۸0۸۸ 
تا 00/0 07۸۸۵۸/۸۸0/۸۸87/۸۳۱0/۸۸/۸۸0۸۸۸۸-۸/ 
ZNAZVDZAAA-ZDZAAZVDZAEZADZABZIDZAEZIDZAOZADAZIAZDZAA-1‏ 





لدراسة قضايا الحالات» يلي ذلك لجنة عليا بدورها ترفع 
ما تتصل إليه إلى مدير الجامعة الذي يعين محققاء وأخيراً 


لجنة التأديب التي تشرع نوع العقوبة المناسبة لنوع السرقة 
العلمية. 


آما الترجمة» فتلك عقبة آخری تصب في قلة المحتوی 
العری علمیاء فبحسب ما آفادت منظمة الیونسکو تأن اللغة 
العريبة فى المرتبة التاسعة والعشرین فى قائمة اللغات التى 
يُترجم إليها. كما تخلو قائمة آکثر من 0۰ دولة من حيث 
عدد الکتب المترجمة من آیة دولة عربية» باستثناء مصر التي 
تحتل المرتبة 6٩‏ بعد دول صغيرة» مثل آستونیا ولیتوانیا. - 


يفرض هذا الواقع أن يكون هنالك اهتمام رسمي بهذا 
القطاع من خلال سن التشريعات الناظمة للبحث العلمي 
وزبادة الانفاق علے؛ وضمان مناخ وبيئة علمية وحريات 
فكرية وأجواء تحث على البحث والابداع» والعمل وفق 
خطط واستراتیجیات وطنية يشترك فبها القطاع العام مع 
الخاص ومأسسة البحث العلمىء وتقریب المسافة بين 
النظري والتطبيقي للنهوض به وتحريك عجلة التنمیةء وهذا 
لن یکون إلا بوجود إرادة سياسية حقيقية وجادة تسعی للعمل 
الجماعي, لنحاول اللحاق برکب الدول المتقدمة» ونسهم في 


وینافش باحثون عرب جل المحاور الانفة في ملف مجلة 
«ذوات»» والذي يعالج البحث العلمي في العالم العرن» 
حيث يتناول الأكاديمى والباحث المغری د. فريد أمعضشو 
مشکلات البحث العلمى وامکانات اسهامه ق التنمية الشاملة 
في حين يشخص الباحث وأستاذ الفیزیاء الأردني الدکتور همام 
عَصيب «داء» البحث العلمیْ في الوطن العري» محاولاً وصف 
«الدواء من منظر عملي»» ويركز الأكاديمي والباحث الجزاشري 
الدکتور العری بوعمامة على واقع البحث العلمي في الوطن 
العرں رهانات وتطلعات» وتحدث عن الاقاق المستقبلية 
للتعاون العری في مجال البحث العلمي. 


آما الأکادیمی والباحث المصري الدکتور عماد 
عبداللطفء فيميط اللثام عن التحدیات الق تواجه الدراسات 
الانسانية فى العالم العری» وآهمها السرقات والترجمة» في 
حين يقدم الکاتب والباحث السوري نبیل علي صالح مقاربة 
حول البحث العلمي العربي عبر آرقام ومعطیات ومقارنات. 


في حين يدعو الباحث الأردنِ في الفکر والأدب والفلسفة 
والدراساف اه الک رکارت سب خير فاهون سار 
الملف ال محاربة «آرکان الفساد الحاضة بقوة ق الحباة 
العلمیة»» وسبل إنقاذها والنه وض بها. ۱ 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۳۲ 


ملف العحد 


يختلف اثنان اليومم حول أهمية البحث 
العلمي ق المجتمع؛ ولا حول محورية دوره 


في تحقيق التنمية والرخاء والفاه الإجتماعي, 
وق تبوء الأمم والبلدان» التي تهتم بے وتشجع 
عليهء مراتبَ الضدارة عالميا. ولکن المتتئعين العارفين 
بخارطة البحث العلمي في عالم اليوم يسجلون 
وجود هوة سحيقة بين كياناته سِسمثھا الأساش تفوّق 
صارخ لدول الشمالء مقابل تراجع الدول المتخلفة 
في سلم البحث والتطوير والتجديد العلمي, وبخاضة 
تلك المنتمية إلى العالم العريء ومَرد ذلك إلى عدة 
أسباب سيأق تفصيل الكلام عنها لاحقاً. ويكرّس هذا 
الوضع اللامتکاف استمرار تبعية الضعيف للقويٌء مع 
تس نات تا ہہ جح 


إن البحث العلمی العری» الذي وصفه أحد 
الدارسین ب «الضرورة المهملة»» یغیب - أو یکاد - عن 
ساحة المنافسة الدَّوليّة فى مجال البحث والابداع 
والتطویر العلمی؛ إذ إل الدول المتقدمة تستحوذ على 
۸ من نسبة هذا البحث, ویستحوذ على المتبقی منها 
(۲/) البحث في بلدان الهند والبرازیل والمکسيك وجنوب 
أفريقيا'. ويُطرّح مشکل الانفاق والتمویل في هذا الاطار» 
بوصفه آبرز معوقات البحث العلمي العري» وأهم 


-١‏ على محسن حمید: «البحث العلمی العری: الضرورة المهملة»» مجلة «شوّون 
عریبة»» الأمانة العامة لجامعة الدول العربیةء القاهرة» ١٤۱۳ء‏ صیف ۲۰۰۸ 


اللحت العلمى العربی 
مشكلات0 وامکانات 
اسفامة فن التنمية الشاملة 





بقلم: د. فريد أمعضشو 





آکادیمی وباحث مغري 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۳۲ 





العام 


ال 1 من الناتج الداخلي 


ع2 


إن إتعاق العرب على 
والابتحار لا يحاد يتجاوز 


انشطة البحث العلمي 


















إليه بوصفه 
آمراً ثانوياً. ولا تخصضص 

له الاعتمادات المالية 
الكافيه 


ملف العدد 


آسباب تخلفه وضعفه. فخارج آوربا وأمريكا الشماليةء 
نجد دولة اسيوية, كانت قبل عقود مصلفة ضمن 
العالم النامي» وهي الصین» > تضرف اليوم على البحتث 
العلمي والتطویر آزید من ۱٥١‏ ملجاز دولار؛ آي ما بعادل 
آکثر من ۳۵ ضففاً لما یزصدہ العالم العری برمتهء من 
اعتمادات مالك لهذین المجالين الحيويين. وعموما: فان 
تقاریر عدة تسجل أن إنفاق العرب عن أنشطة البحتث 
العلمي والابتکار لا یکاد بتجاوز ال-۸۱ من الناتج الداخلی 
العامء رغم بقننهم بان البحث والعلم هما المدخلان 


الضروریان لاي إقلاع أو تنمية! وينعكس ضعف د 


الإنفاق مباشرة على الإنتاج العلمي ي الوطن العريء كما 

وکرفا؛ هذا الإنتاج الذي لا يمكن - بي حال - مقارنته 
ہما هو متحقق ي الدول الغربية المتقدمة؛ لذاء نکتفی 
بمقارنته بكيانات فُطريّة أخرى ر ةن الال 
العری جغرافتا؛ إذ يذكر آحذهم أن الإنتاج العلمي 
العریی بکاملهء الیوم. يبلغ ۸۷۲ فقط من الانتاج العلمي 
للاسراتبلکین! وتضاعف هذا الانتاج ي ایران» خلال العقد 
الأخيرء بکشر مات تقرسآ مقارنة مع الانتاج العلمي 
العرں' الذي كانت وتيرة ؛ تطورہ بطيثة جداء وتناكسيتكه 
محدودة ادا كذلك. وذكرت دراسة أخرى أن العرب 
آنتجواء خلال سنه ۲۰۰۹ء حولي ٠‏ ۰ عنوان/ اصدار» فى 
الوقت الذي صدر في هولنداء وهي بلد صغيرة مساحة 
وساكنةً: خلال السنة نفسهاء حوال ٣‏ آلف عنوَان'ء 


ولا شك ف أن عوامل كثيرة تقبع وراء هذا الوضع 
الذي عليه بحثنا العلمى الآن» سنحاول فى هذه الورقة 
الإلمام بجملة وافرة منهاء وإبراز تجليات أزمة البحث 
العلمي ي جامعاتنا ومراكزنا البحثية. وقبل ذلكء 
کا 00 «البحث العلمى» La recherche)‏ 
»)scientifique‏ وعلاقته بالتنمية والنهوض والرق 
المجتمعی والاقتصادي. على أَنْ نختم هذه الورقة 
بوّقفة مُقتضبَة لبيان الدور المحتمّل للبحث العلمي 
العري في نقل مجتمعاتنا من طور الاستھلاكء واجترار 
الجاهز الناجزء إلى طور الإنتاجية والفعالية والتنافسية 
في سوق البحث العلمي الدولية. 


علاقة 1 ۱ 7 1 ۱ 1 با nnn‏ بذ و ۰ ١‏ 3 =" 


لعل المدخل الحاسم لتحقيق التنمية المتمخورة 
حول الرأسمال البشريّء ولبلوغ درجة عُليا من التقدم 


٢‏ إدريس لكريني: البحث العلمي ورهانات التنمية في المنطقة العربية» منشور إلكترونيا 
ق موقع ا ...(www.asbar.com)‏ 

۲- مفيد الزيدي: البحث العلمي العريي وتحديات الألفية الثالثة» مجلة «المنهل», 
جُذّةء ع.1۳۱» مج۰٢۷ء‏ يوليو/ آغسطس ۰۲۰۱۲ ۱۲۹ 





والرق الاقتصادي والتكنولوجي والثقافي» ولتشیید صرح 
مجتمع المعرفة والمعلومات على الصعيد العرںء هو 
الاهتم ام الحقیقی بالبحث العلمي والابتکار» ومکانه 
الطبيعي الجامعاث ومراكز الدراسات والأبحاث؛ 
وتطوبیرژ قطاع التعلی م والتکوین بدءاً من مستوياته 
الذنباء وق جمیع المسالك والشعب والاختصاصات. 


وتزداد الحاجة إلى هذا الاهتمام فى المجال 
الصناعی والاقتصادي؛ لكون الاقتصاد عصب 
المجتمعات الحديثة» وسر تفوّقها. فاقتصاد المجتمع 
يتطورء ويحقق فائض إنتاج وجودةء ویغزو الأسواق 
العالمتة حسن برفده یت العلمي بأفكار وتصورات 
واجتهادات نوعية مائزۃ نترجمء عملیا» < شکل منتجات 
ذات تنافسنة دولية. وبهذا سشهم البحث العلمي ي آداء 

جز كبير من رسالتهء ويقودء حتماء إلى رفاه المجتمع 
واستقراره وتسيّده في محيطيّه الإقليمي والعالمي. 
يقول الباحث الفلسطبی فواد العاجز: «إن دور 
الجامعات وأجهزة البحث العلمي في خدمة الصناعة, 
وق خدمه قفضایا التنمية» انما بھعکس بوضوح صدقها 
واهتمامها بأداء رسالتها في خدمة المجتمع» ومعايشة 
قضاياه الرئيسة. وإنّ الجامعة ومراكز البحث العلمي 
جز من هذا المجتمع» ولها دور إيجان في أية دولة؛ 
حيث يقع عليها واجب التنویرء وواجب التقدم. ولا 
يمكن للجامعة أن تقف بمعزل عن المجتمع ولا عن 
الإتتاج ولا عن الصناعة» ولا يمكن للصناعة أن تستغى 
عن البحث العلمي في الجامعة أو في مراكز البحوث. 
وبالتعامل الوَثیق بين تلك الجهات» نستطيع أن نحقق 
التقدم والرخاء.»“ 


إن البحث العلمي مَعْنءٌ بتقديم حلول لمشكلات 
القطاع الصناعيء وما يعترض طريق المسلسل التنمويٌ 
من عقبات وإكراهات؛ الأمرٌ الذي يفرض استمرارية 
التعالق والترابط الوطيد بينهماء ليكون الباحثون 
دائمى الاستعداد للعمل على تذليل صعاب الاقتصادء 
وعلى ضمان التقدم بخُطى ثابتة نحو تحقيق التنمية 
الشاملة والمُستدامة فى المَضامير كلها (اقتصادية, 


ويبدو أن من آبرز الإشكالات التي تُطرح في هذا 
الصددء على المستوى العری. تباعد الشقة بين 
النظري والتطبيقي» وصعوبة تحويل الأبحاث العلمية 
-٤‏ فؤاد علي العاجز: البحوث العلمية وتنمية المجتمع بين الركود والفعالية» بحث شارك 


بد صاحنه ٤‏ مؤتمر «دور الجامعات ٤‏ التنمية», الذي نظمته جامعة الأقصى بغر 
آواتل ماي ۲۰۰۶. (متاح على الشابكة بصيغة ۷۷۵۴۲) 


۲۰٠٦ - )۲۱( العدد‎ 





المُنجَزة فى الجامعات ومراكز البحث إلى مُنتجات 
اامتثماررة وال تطبيقات سل تكس اسان ابص 
مباشرة» على التنمية والنهوض في شی المجالات؛ وهذا 
ما سجله سابقاً تقریر التنمية البشرية العريية الصادر 
عن الصندوق العری للانماء الاقتصادي والاجتماعی 
(۰)۲۰۰۳ ودراسات آخری عدّة. إن هذا الوضع يفرض 
عليناء بالحاح شديدء «أنْ نقوم بتعدیل دفة البحث 
العلمي باتجاه آبحاث تطبيقية تخدم خطط التنمية 
في المجتمع» مع ضرورة الاهتمام والترکبز على عنصر 
الجودة فى انجاز هذه الأبحاث لتضاهىء فى مستواهاء 
اكات ھت العف زور ۹ 


البحت العلمي في الوطن العربی: 
مشكلاته ومعیقاته 


لعل ما يمكن أَنْ نصف به واقع البحث العلمي 
في العالم العريء عموماء أنه مُوّسف حقاء وأنه مُخیّب 
الالء وآنه یفتقد ال النجاعة والقنوة المطلویتین» 
لیکون في مستوی مواجهة التحدّیات» وکشب الرّهانات, 
فهو لا يشكل أولوية لدی العرب الیوم بل پر 
إليه بوصفه أا ثانوياء ولا تخشض له الاعتمادات 
المالے الكافيةء ولا توفر للمشتغلين به بنيات البحت 
الضروریےء ولا ثستعْل نتاتجه. وان قلتء استغلالاً 
مُعَقاً فعْالاٌ.. ولا يجب إنكار التطور الطفيف الذي 
عرفه هذا البحث على امتداد العق ود الماضية فى 
المنطقة العريي ة؛ حیث كف الاحصاءات والتقاریر 
المْنجَزة حول البحث العلمي العری أن مردود هذا 
الآخير ازداد فنا ما بين ۱۹۱۷ ۱۹۹۵9 وما بعدهاء وبلغ 
إجمالي انتاج هذا البحث حوالي ستة آلاف بحثْ عام 
۰۵ ي آکش من ۱۷۵ جامعة عربية . ولكڻ ذلك» يظل 
ضعيفا هذا اذا ما ورن بما لدی الغرب ف آوربا 
وأمريكاء وق بلدان متقدمة آخری؛ كاليابان. 


ويعدٌ مؤشر عدد المشتغلين بحقل البحث 
ای ا إل عد اس سین اسان 
الأساسية المعتمّدة دَوْلياً في تصنيف الدول في سلم 
البحث العلمى. فإذا كانت أعداد هؤلاء الباحثين 
والعلماء فى الدول المتقدمة كبيرة (بلغت ۹۵۳۳ عاملاً فى 
البحث العلميء بالنسبة إلى كل مليون نسمةء في أمريكا 
الشمالیةء و٢٢۲‏ في أوربا؛ حسب احصاء صدَرَ عام 


0- بشير معمر أبو راوي: دور البحث العلمي في التقدم والتنمیةء بحث مُشارّك به في 
مؤتمر عري حول «التعليم العالي وسوق العمل». (متاح على الشابكة بصيغة 008) 

1- دليل البحث التربوي» إصدار: المنظمة العربیة للتربية والثقافة والعلوم» تونس 

۱ء ص ص ١٠۔۱۷‏ 


- )۲٢( العدد‎ 


ملف العدد 


۰ء إلا أنها ضعيفة جداً فى البلدان العالمْتَالئِيّة عامة, 
ومن بينها البلدان العربية؛ إذ بلغ عدد المشتغلين 
بالحث العلميء عریے حسب تقاریر اهمية: حولي 
۳ عاملاً لكل مليون نسمة عام ۱۹۹۰ء بعدما کان 
الرقم لا بتعدی ۱۲۶ عاملاً عام ۱۹۷۰ء وهو ما یشکل 
نة 710810 من اخمال عد الما والمهند سين 
المشتغلین بالبحث العلمی علی مستوی العالم کله". 
وآشارت إخصاءاتٌ سابقة إلى أن مجموع الباحنین فى 
الوطن العری يقل عن ١‏ آلف باحثء وق احصاءات 
ایحا الدول العريةء عام ا 
أنه يقابل كل مليون عرں ۳۱۸ عاملاً فى مضمار البحث 
یں ۱ 


إن آبرز سبب يُفسّر به هذا الضعف المّھول في 
أعداد الباحثين على الصعيد العري هو نقص الإنفاق 
عليهمء وعلى البحث العلمي عموماً. ذلك بأن ما 
ترضدة الدول العرنية هن مخصضات فالسة لها 
البحثء لا يصل إلى النسبة المتوسشطة المتعارّف عليها 
دولياً فى هذا النطاق» والتي تحدّد ما ذا کان إنفاق أي 

بلد على البحث العلمي مجْدیا أو غير مُجد وقد 

حددت هذه النسبة ي ۸۱ من النانج الاجمال. ۰ بمعی 
أن الانفاق على هذا البحث. في أي بلد» یکون مُجْدیاً 
إذا بلغ هذه النسبة كحدٌ آدن» وإذا لم یصلها فان 
انفافه» قي هذا الصددء يعد غير ذي جدوی. ولم 
تستطع أية دولة عربية بلوغ نصف هذه النسبة 
لسنوات طوال» وربما كانت تونس استثناءً سنة ۲۰۰۷؛ 
حيث تجاوز إنفاقها على أنشطة البحث العلمي 
والتطوير عامّئذٍ عتبة ١‏ من ناتجها المحلي الاجمالی". 
وتُجْمع التقارير والإحصاءات على أن ما ينفقه العالم 
العربي على أنشطة البحث العلمي يظل دون المستوى 
المطلوبء ولا پبشر بمُخْرجات قوية ذات تنافسية, ولا 
بهل للعب آدوار ریادرےء ولا لان یکون طرفاً فاعلاً 
في اتخاذ القرار العلمي الحاسم عالمیا! فقن كفت 
احصاءات البونیسکو عام ۲۰۰۶ آن الانفاق العرى على 
البحث العلمي لم یتجاوژٌ ۱:۷ ملیار دولارء ہما نسبته 
۲ من الناتج القومي. واشار تقرير الیونیسکو عن 
العلوم عام ۲۰۲۰ إلى أن الدول العربية هي الأقل انفاقا 
على البحث العلمي والتطویر تي العالم. وحين نحاول 
مقارنة هذه النسبة بتلك المتحقفقة في الدول المتقدمة 
يتبيّن» بالملموس, أَنْ لا مجال لاجراء مثل هذه المقارنة 


6 


۷ سا صن 7آ 
۸- مصطفى عبد العظيم الطبیب: ضمان جودة البحث العلمي في الوطن العري (دراسة 
تحليلية - میدانیة)» المجلة العربية لضمان جودة التعلیم الجامعيء صنعاء مج.1, 
ع ۷۳ء ص ٠١‏ 


۰11 


جب 
بے 


إن لتباين حجم الانفاق 
على آنشطة البحث 
العلمي والتطویر بين 
العالمين المتقدم 
والمتخلف, انعكاسات 
مباشرة على واقع هذا 
البحث داخلهما؛ كما 
وكيغا 




















بستلزم هذا الواقع 
هبة قویة ونهضة 


جادة أساشها الاخلاص 
والوعي بالمسؤولیة 
التاریخین. والعمل 
الدؤوب, وغایتها الخروج 
من بوتقة التخلف 
والتدافع الحضاری 
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ملف العدد 


إطلاقاً! ففي المتوسطء «ینفق العالم حولي 7۲:۱ من 
إجمالي دخُله الوطني على مجالات البحث العلمي؛ 
أي ما يساوي 0۳۱ بليون دولارء ويعمل ف مؤسسات 
البحث العلمي في العالم ما يقارب ۳۰٣۹‏ مليون باحث؛ 
أي بمعدل ۲ باحث لكل آلف من الق وی العاملة. 
وقد ددر انفاق الولایات المتحدة الأْمريكية والیابان 
والاتحاد الأوربي ہما یقارب 2۱۷ بلیون دولارء وهو ما 
يتجاوز ثلاثة أرباع إجمالي الإنفاق العالمي بأشره على 
البحث العلميء وتنفق الولايات المتحدة سنوياً على 
الحث العلمي أكثر من ۱۱۸ بليون دولار؛ أي حولي 
۳۲ من إجمالي ما ينفقه العالم کله. وتليها الیابانء 
التي تنفق حوال ۳۰ بلی ون دولار على ذلك البحث 
ثم آلمانبا وفرنسا وبريطانيا وکندا. أما الدول العرىيةء 
فقد آنفقت Ee‏ ي السنوات الأخيرة: حوالي 0۳0 
ملیون دولار فقط (الامارات العربية المتحدة: 1و»/ 

- الاردن: ۳ - مصر: ۰:۲/ - سوریا: 7۰۹۲...)> . '. واذا 
رجغنا بضعة عقود قليلة إلى الوراءء نجد أن الولایات 
المتحدة قد آنفقت» خلال الثمانینیات» آزید من ٠٠‏ 
بلیون دولار على البحث العلمي» على حين لم پتعذ 
الإنفاق العري E.‏ هذا الآخير سقف المانی ملیون 
دولار. ولم يتجاوز هذا الإنفاق»ء حسب معطيات 
TE‏ ریس یت لد سٹوتاء على حين 
وصل ف الیابان - مثلاً - إلى ۱۹۰ دولاراء وف ألمانيا إلى 
۳ وینم حجم سو التي تخصصها الجامعات 
العربية لأنشطة البحث والتطویر والتجدید عن ضعفها 
وهزالتها؛ فهي ترصد لهنه الانشطة ما لا يتجاوزء في 
آحسن التحوال» عتبة ۱/ أو آکثر من ذلك بقلیل» هذا 
ف الوقت الذي تخصص جامعات الولایات المتحدة 
لها ما یفوق ال 7/2 من میزانیتها العامة» وقش على 
ذلك جامعات عالمية آخری کثبرة في بریطانیا وألمانيا 
واسراتبل وغيرها. وقبل الاتتقال ال تناول نقط آخری 
في هذا المقال» فلتَقف وقفة سريعة عند واقع البحث 
العلمي في هذا الكيان الأخير. فقد بلغ حجم ما أنفقته 
إسرائيل على التعليم» سنة ۱۹۹۹ء أزيد من 1:0“ من 
ناتجها الإجمالي» متفوّقةً في ذلك على الولايات المتحدة 
نفسها التي خصصت للتعليم» في السنة عيْنهاء حوالي 
۳ من إنفاقها. وبلغت نسبة العلماء والمهندسين 
والتقنيين فى إسرائيل 1لا لكل ٠١‏ الاف نسمةء سنة ٢٠٠۲ء‏ 
ويْغُزى اهتمام الكيان الإسرائيلي بهذه الفئة المتنوّرة 
من المجتمع إلى إيمانه بقيمة العلم والعلماء في صنع 
التقدم والتنمية» وضمان التفوق والهيمنة؛ ولهذاء بادر 
إلى توفير ما تحتاجه من بنيات بحثيّة» وظروف عمل 


۹- نفسےء ص٠‏ ص ۱۰۶- ۰۱۰0 بتصرف. 





مواتية؛ فأنشاً سنة ۱۹2٩‏ معهد الجيولوجياء وسنة ۱۹۵۰ 
المعمل الوطني للفيزياءء وعدداً 7ھ من المعاهد 
والمراكز العلمية فى مجالات الإلكترونيك والتقنيات 
الدقيقة والتكنولوجيا المتقدمة وتطوير السلاح وغيرها. 
وقد بلغت ميزانية معهد وايزمان للعلوم (۷۷6۱2۳۸۵۲۱۳ 
of Science‏ nstituteا)‏ السنوية وحده ۱:۲ مليار دولاں 
في الوقت الذي لم تتجاوز ميزانيات جميع الجامعات 
والمعاهد العلیا المنتشرة على صعید العالم العری 
كله ۸۰۰ ملیون دولار! واذا كانت الدول العریبة رمَتّها لم 
يتجاوز إنفاقها على البحث العلمی» كما قلناء نسبة 
0 من ناتجها القومي» فان إسرائيل أنفقت على 
المجال نفسه حوال 7۲۰۷ء مقتربة بذلك من نسےة 
إنفاق الولايات المتحدة على هذا البحث (1۲۰۹)ء وكذا 
البابان (7۳) . 


إن لتبایٗژن حجم الإنفاق على أنشطة البحث 
العلمي والتطويرء بين العالمئن المتقدم والمتخلف» 
انعكاساتٍ مباشرةً على واقع هذا البحث داخلهماء كما 
وكيفاً. فإنتاجية الباحث ف الدول المتقدمة مرتفعة؛ إذ 
تقذر بمعدل ۱۰١‏ بحث للباحت ي المتوسط مقابل ك 
بحث للباحث سنوياً في العالم العري (1/۱۰ من المتوفع 
فقط). ونشرت ق الأعوام الأخيرة آزید من ۳۰۵ ملایین 
ورقة بحث علمية في جميع انحاء المعمورة - اقصد 
تلك المنشورة في مجلات علمية عالمية محكّمة ومصنفة 
يَجْري الاقتباس منها كثيراً - كان نصيب الباحثين العرب 
امن مت على حين استحوذ الباحثون الأمريكان 
على ع7“ من المنشور فيها. وكشفت دراسة آخریء أن 
مجموع البحوث العلمية الق تَجُريها جامعة هارفارد 
(۳۱۵۲۷۵۲۵) وحذها يساوي مجموع البحوث المجراة 
علی صعبد جامعات العالم العری ومعاهده ومراکزه 
البحثیة برمتھا! ۱ 


ومن الناحية الكيفية» نجد أن آبحاث علماء الدول 
المتقدمة ودارسيها تمتاز بكثير من الجدّة والابداع 
والاصالةء وتربط النظري بالتطبيقي وَالعَمَليء وتسعى 
إلى تقديم إجاباتء قابلة للأخرأة والتنفيذ» لکثبر من 
إشكالات الواقع والمقاولات وغيرها. ولهذاء نجد تلك 
الدول تستحوذ على ۸۹۹ من براءات الاختراع عالمياء 

وتتحكم فى 7۹۵ من التكنولوجيا العالمية المتطورة؛ مما 
O‏ الجوائز الرفيعة دولياً (نوبل للعلوم 
يدا). وليس بمقدور باحثي الوطن العري وعلمائه 


-٠١‏ عماد المرغوئ ومحمود أبو سمرة: مشكلات البحث العلمي و العالم العریی» مجلة 
«الجامعة الإسلامية», جامعة القدس» مج.۱0» ع بونیه ۷ء ص ۷۔۳ 
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فرض الذات والتنافس في مثل هذا الجوّ العلمي بكل 
موضوعية وتجرد؛ اد إنهم سجلوا ٢٤٢‏ اختراع ] فحست 
عام ۱۹۹۷ أي بما معدّله اختراع واحد لكل عشرة 
ملاین نسمةء صلی حس نلفي الکیان الاسراتيلي قد 
سجّلء في السنة نفسهاء ۷ اختراع !۱ ویرتفع کم هذه 
الاختراعات فى دول أخرى؛ من مثل ألمانيا الاتحادية 
الق بلغت نفقاتها علی البحث والتطویر عام 1۹99ء 
مثلاء حوالي ۳ء2۲ من ناتجها المحلی الاجمالی» ويبلغ 
الآن عدد المشتغلین بهذا المجال فيها منات الالاف» 
الذین توفرٌ لهم أمُٹل شروط العمل» وشتی صنوف 
الدعم المادی والمعنوی... ولهذا لا نستغرب حصول 
العلماء الالمان على عشرات من جوائز نوبل ف الفيزياء 
والکیمیاء وتخصصات علمية ومعرفية آخری عدة» على 
حین لم بحصل علماءٌ العرب على أيّ جائزة نوبل في 
العل وم الدقیقةء اللهم إذا استثنينا تلك الق حازها 
المصری آحمد زويلء ذو الجنسية الأمريكية» عام 
۹ء في الکیمیاء» ولکَنْ من داخل معهد کالیفورنی ا 
للتکنولوجیا فى الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا 
بنضاف البهاء فى مجال الأدب» تلك التى نالها مواطنه 
قحب محفوظ رك 66م )استه 19۸۸ 


وق الوقت الذي تنصبٌ حوال 7/9٩‏ من بحوث 
الطلاب والباحثین الیابانیین» على مستوي الماجستیر 
والدکتوراہء على تناول مشکلات حقيقية تعاني منها 
الخدات الانتاجية والمقاولات والشركات الصناعيتة» 
نجد أن القسم الأكير من آبحاث طلاب الجامعات 
العربية يتجه إلى تناول موضوعات یغلب علیها 
المَبْسَم النظريء بعيداً عن ملامسة هموم المجتمع؛ 
وتخث حلول لأزماته ومشكلاته ق الاقتصاد والاجتماع 
والعل وم البحتة وغیرهاء ثم إن جملةً منها یفتقد إلى 
الجدة والایداع؛ فنأق» غالبا مجتره ¿ لاجتهادات سابقةء 
دون أَنْ تستطيع تقديم إضافات نوعية إلى صرح البحث 
العلمي... وهو وضع تقف وراءهء بلا شكء عوامل 
كثيرة؛ منها ما يتعلق بشخص الباحث نفسےء ومنها 
ما يتجاوزه... ولا ننسى آنْ نسبة مهمة من الأبحاث 
الجامعیةء أو التي ينجزها جامعيونء في العالم العريء 
يكون الهدف منهاء أساسا هو الحصول على ترقية أو 
تثبیت في منصب؛ فتکون قيمتها متأثرة وخاضعة لهذا 
المطلب. هذا ف الوقت الذي تقل الحوافز وأشكال 
لدعم لهمء سواء من قبل المؤسسات التي ينتمون 
إليها أ من قبل واولا تحت اساتا سس 
أولئك الباحثين لا يملك في رصيده العلمي سوى ما 


1د نفسه» ص ا 


ملف العدد 


أَعَدَّهُ - مُجَبَراً - من رسائل وأبحاث جامعية» وبضع 
مقالات منشورة» هنا وھناكء ي منابر صحافی ۹ عبر 
محكّمة وغير مصنفة عالمياء فى أحسن الحالات! 


دور البحت العلمی فی نفل المجتمع العربي 
إلى طور الانناج والننافمس 


تأكد لنا مما ذكرناء فى موطن سایق فاعلية 
البحث العلمي في الحياة بصفة عامةء ودوره الحاسم 
ي النهضة والتنمية الاقتصادية وغيرها؛ مما جعله 
رهاناً استراتيجياً تسخو الدول المتقدمة في الإنفاق عليه 
وتمویلهء بخلاف ما يعيشه هذا القطاع الحيوي لديناء 
وق العالم المتخلف عامُة. 


لقد دخل العالم العري» منذ آمد بعید» مرحلة 
غلب علیها التراجع والاستهلاك والاجترار» عمّق أزمتها 
ضعف البحث العلمیء ومحدودیه اداء المنظومة 
التربوية والتعليمية في المدارس والجامعات؛ كما تواتر 
ئ عدة تقارمن دول مغس دنگ طالما لف ۱3۳۱ 
التعليمي» ومردود مؤسساتنا الجامعية والعلياء في مراتب 
مُؤْسفة بالنسبة إلينا - نحن المنتمين إلى أمة «اقرأه ؟ 
من قبيل تصنيف «التايمز» الشهیر» وتصنيف جامعة 
«شنغهاي» لأفضل الجامعات على الصعيد العالمي. 


إن هذا الواقع لا بُعُقل أن يظل مستمڑا في القرن 
الحادي والعشرين الذي يشهد ثورة تكنولوجية غير 
مسمو 49ء ویعرف تسائقاً عالمباً لاجل الك والسيطرة 
وفرض الانم وذج الحضاری للمتغلب. حل ستلزم 
هَبَّة قوية» ونهضة جادّة آساشها الاخلاصء والوعي 
بالمسوولية التاريخيةء والعمل الدؤوبء وغایٹھا 
الخروج من بُوتقة التخلفء والتدافع الحضاري» 
ومزاحمة الدول المتقدمة على الريادة والقبادة 
والتأثير الدولي» وتحقیق التنمية الانسانية الشاملة, 
وإقامة مجتمع معرفة قويّ جدير بأن ينقلنا من 
ترديد الجاهز الذي لم يعد يساير إيقاع العصر ولا 
مُستجدّاته الكثيرة» ومن مجتمع مه ووس بالاستهلاك 
والاقتبات صلی مجهودات الاخرء بعدما تصير متجاورة 
في العلوم الدقیقة والتکنولوجیا والاداب والفنون 
والفکر ونحو ذلك» إلى مجتمع منتج وفاعل في محيطهء 
ذي کلمة مسموعة في الهیثات الأممية صانعة القرار 
العالمي» وق المحافل الدولية والملتقیات القارية. 
وبذلك وَحَدَّه يضمن العالم العرں لنفسه موطی 
قدم ۳ بين الدول الکبری» ویستعد مجده 
وهيبته التي كانت له في الماضي» ويكون لرأيه حضور 


۲۰٠٦ - )۲۱( العدد‎ 


إن التنمیة التي لا تنبنن 
على مقومات علمید. _ 
تدعمها وتطورها, تظل, 
فى آخر المطاف؛ تنمية 
هشة مفتقده لی 
اساس استراتیجن 
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آساس, ولمنتجاته الفكرية والاقتصادية وغيرها قوة 
تنافسية لا یمکن تجاهله ا! ويملك العالم العربي 
والاسلامي ما يكفي من الخيرات والامکانات» على 
اختلافهاء لبلوغ تلك المكانة المأمولةء علاوة على ثروة 
بشرية شابة وطموحه ومتحمسة کببرة» تحتاج فقط 
إلى إيلاتها مزيداً من الاعتناء والتشجيع والتحفيزء وإلى 
تمكينها من أدوات العمل في بيئة مناسبة تُعَينْ على 
البحتث والتطوير العلميين. ولا يمكن آن تغفل» ها 
هناء ضرورة الانفتاح الواعي على اجتهادات الاخرین» 
ممن ينتمون إلى العالم المتقدم خصوصا والافادة 
من نقط قوتها وتميّزهاء والتمکن من اللغات الاجنبية 
العالمية الق بفضلها بحصل هذا الانفتاح وهذه 
الإفادة» وكذا من تکنولوجیا المعلومات والتواصل 
الجديدة التي یع التحکم فيها مطلبا أساساً لنا في 
هذه اللحظة الحضارية الموسومة ب «قرن التكنولوجيا 
والمعلوماتية». كما تدعو الحاجةء أكثر من أي وقت 

مضی. إلى وقفة إعادة النظر في واقع البحث العلمي 
عندناء في اتجاه الاهتمام الحقيقي به كمّاً وكيفاً؛ 
بتشجيع الباحثين» وتمكينهم من اليات البحث 
العلمي والتطویر والتجديدء واحتضان نتائج آبحاثهم» 
وتیسیر سبل آجرآتها واستغلالها في المجالات الصناعية 
والاقتصادية والعلمية. وَلِم لا يتم التفكير في أنْ نکون 
لنا وزارة خاضّة بالعلم والتكنولوجيا؛ كما هو الشأن في 
كورياء يُعهّد إليها بالاشتغال بهذه الامور وغيرها مما 
يتوخى ترقية المجتمع العرں علميا وتكنولوجيا ؟... 


وشار دائماء لدى تناول هذه النقطتة» اشکال 
الإنفاق وضعف الاعتمادات المرصودة لمجال البحث 
العلمي والتطوير. فالمؤشرات والدلائل تؤكدء كما 
ناء هذا الضعف عبر المشجع علی القیام بالىحث› 
وتوحي» منذ البدءء بقيمة مخرجاته. ولكنه وضع لا 
يجب أن يستمرّء بل يلزم التفكير في مَخارج له» وفي 
حلول وإجراءات عملية لتجاوزہء عن طريق توفير 
موارد مالیه كافية للبحت والتطویر. . ویفترح آحذهم 
حزمة من التداببر للتغلب على مشکل التمویل 
هذا : من ES‏ تشجيع الوقف والتبتعات الاحسانبة 
لتنمية البحث العلمي» وفرض ضرائب جديدة توه 
للغرض نفسه على المؤسسات الاقتصادية والوحدات 
الإنتاجية» وتخصيص نسبة من دخل الجمارك 
للبحث والتطوير العلمیین» وإصدار طابع بريدي 
نَخَضَّص عائداتے لتمويل البحث داخل الجامعات 
ومراكز الدراسات والأبحاث المعترّف بقيمة مجهودها 
العلمي. وينضاف إلى ذلك ما يمكن تحصيله من 
آموال وهبات من منظمات وهيآت» بطريقة قانونية 


بطبيعة الحال» ف اطار التعاون الدولى ق المجالات 
| ۱۲۰ 5 1 1 


أنهي ورقتي بتأكيد آمرین؛ آولهما أن البحث 
العلمي العرں يعيش مشاكل بالجملےء وتعترضه 
معوقات متعددة ومتنوعة وان كانت الأصابع توجه» 
عادةء إلى قضية التمویل ومحدودية الانفاق علیه» من 
قبل الجهات الحكومية بالدرجة الأولى. وثانیهما أن لهذا 
البحث أثراً حاسماً في تحقيق النهوض والتقدم والتنمية 
الإنسانية ي شموليتهاء وق إقامة معرفة من 
منتج وفاعل إقليمياً وقارياً ودَوَلبا؛ الأمر الذي 
یحتم على المسوولین» وعلی الجمیع» بذل قصاری 
مجهوداتهم لتطویر البحث العلمي» وتهئ مختلف 
شروط ممارسته لضمان مَخرجات تجتمع فیها الاصالة 
والجدّة والنجاعة» ونکون قادرة على تقديم حلول 
للمشکلات التی تطرحها شتی القطاعات والمیادین» وق 
مقدمتها الصناعة والاقتصاد. ولا آجد» هن اء أفضل 
مقال هذا» نص فيه على انه «امام الاکراهات الى 
تقف حجر عثرة آمام بلورة تنمية حقيقية فى عدد من 
الأقطار العربية» تظل المُراهَنَة على البحث العلمي 
ارا استراتیجیاً رابحا؛ لتجاوز مختلف هذه الصعوبات 
والاختلالات في هذا الشأن» خاصة وأنّ التنمية التي لا 
تنبني على مقوّمات علمية» تدعمها وتطوّرهاء تظل, 
فى آخر المطاف» تنمية هشة مفتقدة لای افسانين 
استراتیجی».۲ 


۲- على محسن حمید: «البحث العلمي ي الوطن العریی: عوائقه ومقتضیانه»» مجلة 


«شوّون عرییة»» ع۱۳۱۰ء خریف ۲۰۰۷ء ص ۱۷۶ 
۳- إدريس لکریی: البحث العلمی ورهانات التنمية ي المنطقة العرییة» م.س. 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۳۲ 
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ا. مقدمة 


سأبداً ببعض الملاحظات التى لاب منها. 

الملاحظة الأولى: يشير عنوان هذه الدراسة إلى 
«الوطن العرئ ولیس «العالم العرن». ذلك آثه» 
رغم البعد المکان الشاسع بين آطراف مشارقنا وأطراف 
مغاربنا» ورغم المراحل لمات ة المختلفه التي تمز بها 
الأقطار العربيّة» فائه ما زال وطناً واحدا: ما یجمعه 
آکثر بكثير ممّا یفرّقه» وهو فعلاً متکامل. ولعل وسائل 
الاتصال الحديفة» ہما ف ذلك الفضائيّات العرييّة 
المتعددة» مهما قیل في سلبّاتھاء قزبت وتق زب بین 
اجزاته المترامیة. 


ملف العدد 


الملاحظة الثانية: يشير العنوان القَرِعِيّ كذلك إلى أن 
هذه الدراسة ستکون من «منظور عملی». ذلك ان قولنا 
يتغلب عادة على فعلناء والتنظير بطغی على الجوانب 
العمليّة التى تسعی لتحقيق نتائج ملموسة في الميدان. 
فمع أن التنظير ليس سبُةء والفكر النظريّ من أعمق 
أنواع النشاط الذهنو بما يستند إليه من الفكر التجريديٌ 
والمنطق الصارم لکن في ضوء الأفكار الكثيرة المتداولة 
في موضوعنا الراھنء وحتی لا نبقى نکر ونجترٌ الأقوال 
نفسهاء فنا بحاجة إلى «فكر عماو> يختصر الطريق نحو 
الاهداف المنشودة» ويركز على الخطط القابلة للتنفيذ 
والقياس والتقويم التي تصوب نفسها بنفسها ولا تنسی 
الأهداف التنمويّة الشاملة؛ من دون تسطيح الأمور» ومن 
دون التکالب على الاستعراض على حساب الجوهر. 


الملاحظة الثالثة: لم يعد البحث العلمي ترفاً 
ولا زينة ولا لعبة؛ فهو ضرورة من ضرورات عالمنا 
المعؤلم. ولا تأصيل للعلم والتكنولوجيا من دونه؛ بل 
لا مستقبل لنا ولا «سيادة» وطنيّة من دونےء وهو لا 
ينمو ولا یزدھر بمعزل عن التيّارات العلميّة العالميّة 
الساندة. 


الملاحظة الرابعة: سترکز هذه الدراسة على 
العل وم الأساسيّة والطببعیّے والتطبيقيّة. أما العلوم 
الانسانبّة والاجتماعبٌة, فلها حدیث آخر. 


البحت العلمن في 


الوطن العربن 





الداء والدواء من منظور 
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لم يعد البحث العلمي 
ترفاً ولا زينة ولا لعبة؛ 


فهو ضرورة من ضرورات 
عالمنا المعؤلم 







مر 
ا mm‏ ۲ 








8 ۱ 


E 8 


تھ 


۲ ۲۲ ےآ مس دا 


وس و ا ا کل " ا 
































ما یخضص للبحث 
والتطویر في الوطن 
العربی للفرد الواحد أقل 
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ملف العدد 


الملاحظة الخامسة والتخبرة: أتساءل: هل يمكن 
النهوض بالبحث العلميّ في وطننا من دون سبر 
العوامل السياسئّة والاقتصاديّة والاجتماعیة والثقافثةء 
وحتی التاريخيّة» التي كبحتنا وتكبحنا؟ ان هذا موضوع 
طويل عريض عمیق. وتفيد تجارب الحضارات والأمم 
المختلفة - قديماً وحديثاً - أن البحث العلمی المتقدّم 
مقرون بالنضج الحضاريٌ وثقافة الاتقان والنقس 
الطويل. لكثنى أذكر - مرة أخرى - آنْ هذه الدراسة 
ترتكز على «الفكر العملن»؛ أي «فنٌّ الممكن». فليس 
أمامنا خيار الانتظار ريثما تناح لنا ظروف معيّنة قد 


۲ أهميّة الموضوع: 


لولا أهمّيّة موضوعناء لما كان هذا الملف. وتنبع 
أهمّيّة البحث العلمی من الأهداف الكبرى الق يسعى 


أؤلا: حل المشكلات الق نواجهها فى قطاعات 
ال ات ا ا کی ھا وف( 
نکون ق بعض الحالات بحاجه ال «بحت علمی» 
بالمعنى الدقیق للكلمة (آي نأق بما لا تأت به الأوائل)ء 
بقدر حاجتنا إلى دراسات میٔدانیے إحصائيّة وتقاریر 
تقنية/فتبّة وإجراءات إدارثة. وهذا يقتضى الاهتمام 
بالتدريب المستمدٌ للكوادر البشريّة المختضّة بادارة 
الأجهزة (المتقدّمة أحيانا) وتشغيلها وصيانتهاء ومتابعة 
المستجدّات في هذا المجالء وبإعداد العطاءات 
المتقنة؛ وغالبا ما تهمّل هذه الكوادر الماهرةء ماديا 
ومعنوبّا مع آنّها عماد أسامئ في البحث العلمىٌ 
والدراسات العلميّة والتكنولوجيّة. كما يقتضي رصد 
الکفاءات العلميّة-الإداريّة وتمكيتها واعطاء‌ها حقها 7 
الرعاية والصلاحیّات الواسعة. فوراء ء نجاح كل مشروع 
علمی نکنولوجی عقلیٍّے إداريّة تفه م تماما العلم 
والتکنولوجیا في مجالهاء وتعي «المداخل والمخارج». 


ثانيا: تحقيق «الندّيئة» العلميّة مع الدول 
الصاعدة في البحث العلميٌ؛ ومن ثم مع الدول 
المتقڈمة. فيصبح وطننا العرئ قادراً على تبادل 
المعرفة العلميّة مع هذه الدول: يعطي ويأخذء لا 
ياخذ فقط. كما ينتفي بذلك سبب من اسباب هجرة 
العقول أو الأدمغة ونزف الکفاءاتء وهذه مشكلة كبرى 
یثضح حجمها المرعبء إذا علمنا آنا نفقد من علمائنا 
بهذا النزف (أربعة - خمسة) أضعاف ما تفقده الصين 
أو الهند. ويحرٌ في النفس أن دولا کثبرة - مثل بعض 





دول الجوار ودول أمريكا اللاتينية ونمور الشرق الأقصى 
- تمكّنتٌ من تحقيق هذه الندّيّة؛ فلم تخلفنا نحن؟ 


ثالشا: توطين العلم والتكنولوجيا في ربوعناء وغرس 
روح الابتكار ومنطق الإنتاج ي نفوسنا. هكذا يصبح 
التقذم العلمن عند فا مسخداماء وهكذا يمسي ركيزة 
من رکائز التوعبة والتنویر؛ أي نهضة الأمّة وسیادتها 
وکرامتها. 


٣‏ تشخیص الداء 


أ. بعض الموّشرات المهمّة: 
لایختلف اثنان أن البحث العلمی فى الوطن العرد: 
يعان من علل عدّة» وتظهر الأعراض المَرَضیّے للداء 


إن ا العامة عموماً طاردة للکفاءات. ولا 
عجب! فما یخشص للبحث والتطویر في الوطن العرنٍ 
للفرد الواحد أل ٢١‏ هة ما قخخصه الضت. دعل 
ذلك آن علماءنا داخل الوطن يشكون من بی علميّة 
غير مرْضيّة غالبا» وأحياناً متهالكة متقادمة؛ ومن 
تَدي الرواتب» وشخ التمويل لمشروعاتهم البحثيّة 
والمخشصات لحضور المؤتمرات العلميّة فى الخارج؛ 
ومن الاجراءات الإذارثة المعيقة والمنهکة, والأعباء 
التدريسية الثقيلة. كما يشكون بمرارة من عدم تقدیر 
مجتمعهم لانجازاتهم» معنويّاً ومَادْيَّا وحتى من 
سخرية بعحص أصحاب الجاه والنفود. من هنا جاءت 
ظاهرة هجرة الأدمغة إلى بيثات جاذية؛ والموات 
المھےں لعدد كبير من علمائنا فى الداخل؛ والعلاقات 
الواهية بين هؤلاء العلماء والعلماء العرب ق المهاجر 
أو أوائك من أصول عربيّة؛ وعدم قدرتنا على جذب 
العلماء الأجانب المتمتزین» بل حى المتوشطن 
منهمء للعمل في مختبراتنا وجامعاتنا ومراكزنا بعض 
الوقت لتبادل المعرفة العلمة. 


لم تستطع أيّة جامعة عربيّة أنْ ترتقيّ إلى قائمة 
أفضل 0۰۰ جامعة بحئيّة في العالم. 


لم يتمكْنْ مرگز علميٌ واحد في الوطن العرن من 
التعامل مع نظرائه في الخارج بتكافؤ وندَّيّة. 


ليس لعلماء الداخل حضور مؤٹر (هذا إذا وجد 
اصلا) في الجوائز العلميّة العالميّةء ولا في المؤتمرات 
العلميّة الدولثة. 


۲۰٠٦ - )۲۱( العدد‎ 





لا تحمل المجلأت العلميّة الصادرة في و طننا ی 
وزن على الساحة الدولثة. 


لا توجد «كتلة حرجة» في الغالبيّة العظمی من 
التخضصات. فالتشتت» حتى ضمن ای ال ان 
هو القاعدة. معنى ذلك أنّ الإنجاز العلمی سيبقى على 
الاغلب مخت ودا: لان البحتث العلمی عمل فريق وممارسة 
جماعیّےء ولا بذ من تجاوز كتلة حرجة معيّنة في عدد 
أعضاء الفریق» ي يشت عن الطوق وینافش عالمیّا. 


ب. بعض الإحصاتيّات: 

لقد أعفانِ من مؤونة التنقیب عن الأرقام 
والاحضاءات الاساستة می نقطة الضفر عض التقازیر 
والدراسات المهمّة. وآخض بالذکر هنا: تقاریر التنمية 
الانسانيّة العریبّةء وأعمال آنط وان زحلان» وما ينشره 
موقع منظّمة المجتمع العلمی العرں من دراسات 
فسات عل اللخ داے الد العامة 
للمنظّمة/رئيسة مجلس آمنائها الدکتورة موزة بنت 
محمّد الرتان. وهذه التقاریر والدراسات مناجم آفکار 
وآر قام. لکن إحصائيّاتها ليست مستقاة من مؤسشساتنا 
الوطنيّة (التي لا تملك - على الأغلب - أرقاماً دقيقة؛ 
وتتحرج عَموها من إتاحة هذه الأرقام للدارسین» حی 
لو وجدت!)؛ وإنمًا من مؤشسات دوليّةء على رأسها: 
قاعدة بيانات تومسون رويترز «Thomson Reuters‏ 
وقاعدة بيانات سكوبوس 05ا5002. 


الدلالةء من دون التوشع ف الجداول والرسوم البيائيّة 
التي يمكن الرجوع إليها في مظانها: 


لعل أبلغ إحصائيّة هي أن الانتاج العلمی للوطن 
العري يبلغ الآن 7/۱۰۹۲ من الإنتاج العالمئ؛ مع أن 
عدد سکانه يناهز 0:7“ من سكان المعمورة. (والإنتاج 
العلمنٌ هنا يقاس بعدد الأوراق البحثيّة المنشورة التي 
تشتمل عناوين الباحثين فيها على عنوان واحد على 
الأقل من الدول المَعنيّة). وهذه هي الأرقام المناظرة 
في دول الجوار (إيران» وتركياء وإسرائيل): 


نسبة الإنتاج العلمي»: 


بعبارة آخری» يناهز عدد سكان کل من إيران وتركيا 
خمس سكان الوطن العرئ؛ في حين أن إنتاجهما العلمی 





ملف العدد 


بقارن تقریباً بإنتاجه. أمّا إسرائيل» فيبلغ عدد سكانها 
۸ من سكانه؛ مع أَنٌ انتاجها يساوي نصف إنتاجه 
8 وغ؛ؤ: عن البيان أن المقارنة مع الدول المتقدّمة 
والصاعدة فى آرجاء المعمورة ليست لصالحنا؛ بل أن 
الفجوة العلميّة بيننا وبين هذه الدول في تزايد. وإذا 
توخينا الدقّة ف المقارنة» فيجب أن تأخذ في الحسبان 
مستوى البحوث المنشورة (كأن ننظر في الدوريات 
العلمبّة المنشورة فيها)ء ومدى مساهمة علمائنا ف 
فرق البحث العلمی التي يشاركون فيها؛ مع أن البتّ 
في مثل هذه المسائل ليس بالشيء اليسير. 


إحصاتيّة آخری ذات دلالة: منذ عام ۲۰۱۳ بدأ 
إنتاج الوطن العرن يفوق بالكم إنتاج كل من دول 
الجوار الشلاث. كما أن معدل الزيادة السنويىٌ هو 
کالان: 


n ہا‎ 


لكنٌ ابتهاجنا بهنه الأرقامء سرعان ما يتضاءل 
حہن نحسب عدد الأوراق المنشورة فى ذاك العام لكل 
ملیون نسمة؛ فهو لایتعدّی ۸ ق وطننا؛ مقارنة , ۰ع۲ 
في ایران» و٣٦۳‏ في تركياء و۱10۰ في إسرائيل. 





ج.تعلیقات سريعة: 

إِنٌ التفاوت الكبير في الانتاج العلمی بين الدول 
العرييّة هو نتيجة حتمبّة للظروف السياسيّة المختلفة 
التي تمز بها. والعمل العري المشترك أقل موا ا 
بجب أن یکون عليه. أضف ال ذلك أن أمْمّة الحرف 
(دعك من أميّة الرقم أو الأْمَيّْة الحاسوبيّة) ما زالت 
تھیٔمن على جز لا يستهان به من وطننا. کل هذه 
عوامل تعيق تقدّمنا؛ والتقدّم کل لا يتج راء كما أن 
التخلف كل لا يتجرًاً. 


ومع ذلكء فإنٌ بعض الدول العرييّة أحرزت 
وتحرز إنجازات ملموسة ي مجال الانتاج العلمی؛ على 
الأقل من حيث الكمّر. ويعود ذلك إلى الأسباب الآتية: 
- بدأت معظم الجامعات فيها بمنح الباحثين مكافآت 
مجزية مقابل بحوثهم المنشورة في المجلات العالميّة 
«من الفئة الأولى». - استطاعت بعض الجامعات 
الخليجيّة الق تحظى بموازنات كبيرة استقطاب علماء 
أجانب مرموقين وآخرين من أصول عرببّة للعمل فيها 
ولو لفترات محدودة. - دخلت جامعات عربيّة عذة 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۲ 


ان الإنتاج العلمن للوطن 
العربن يبلغ الآن 11,۹۲ من 
الإنتاج العالمن؛ مع أن 
عدد سكانه بناهز ۸0,۲ 
من سكان المعمورة 

















لابد من وضع تشریعات 
العلمي وتمویله, سواء 
على مستوی الوطن أو 


ع 


الموسسعه 





ملف العدد 


في سباق محموم للتسلق إلى قائمة آفضل 0۰۰ جامعة 
بحثیّة في العالم. 


الا َنْ الإشكاليّة المرّة هي أن هذا التقڈم الكمّيٌ 
لا یصاحبے دائماً تقدّم نوعی» كما أنه یکون أحياناً 
على حساب العناية بالبی التحتيّة أو بتوطين العلم 
والتكنولوجيا على يد علمائنا المحليّين. 


3 الدواء: 


هو ليس دواء واحدا؛ واا المقصود اصناف شى 
من العقاقر والأدوية. وهذه لست بلسما ولا عصا 
سحرية. المهم ان تکون مؤثرة وعمليّة؛ بنتائج ملموسة 
على آرض الواقع. والأمل آن يكون تاثیرھا سريعا إلى 
حدٌكبير. اما في المدى البعيدء فلا بد من رؤية 
أوسع تتغلغل إلى البذور والجذور؛ إِنْها قضيّة النهضة 
نهضه الامة جمعاء ان شؤونها وشجونها. ولهذه 
أحاديث أخرى لا ننتهی. 


أبدأء أؤلاء بأهمْيّة وضع استراتيجيّة واضحة 
المعالم. وإذا تعذر التوضل إلى استراتيجيّة موحّدة على 
مستوى الوطن العرئ بأسرهء فيمكن أن تكون البداية 
في کل قطر على حدة؛ ومن ثم پوشع الأمر إلى قطريّنء 
فثلاثة أقطارء فأربعة» وهكذا دواليك. ولمثل هذه 
الاستراتيجيّة مواصفاتء أبرزها: )١(‏ أَنْ لا يمتدٌ مداها 
لأكثر من 0-۳ سنوات؛ ان عالمنا سریع الخطی. (۲ 
لا تفرض من عل؛ بل أن يصوغها سياد 3 
أن لا تقع في فح الإنشائيّة والإطالة ولزوم ما لا يلزم. 
: أن تفسح المجال للعمل العری المشترك ما أمكن. 

)٥‏ أن ترز على 7 ءات العملثة القابلة للتنفيذء 
1 تفصيلاتها. )٦(‏ أن تحدّد الأولوات؛ مع مراعاة 
احتياجات الأقطار العربيّة المختلفةء ونقاط القوّة 
والضعف في کل منها. وكل نقطة قوّة يمكن أن تشکل 
نواة لفریق علميّ ينمو ویتطور حتى يصل إلى ارق 
المستويات العالميّة. (۷) أن تعمّم على آوسع نطاق. 
(۸) أن تبتكر آلبّة لرصد التقدّم في تطبيق الاستراتيجيّة, 
وقياس ما أنجز وتقويمه. 


تانبا: لا بد من وضع تشريعات ذكيّة لتشجيع 
البحث العلميّ وتمویله» سواء على مستوی الوطن 
أو المؤشسة. ماذاء مثلاء عن الزام القطاع الخاص 
بتاسیس صندوق لتمویل المشروعات البحثیّه الكبيرة؛ 
واخر لدعم الباحثين لحضور الموتمرات العلميّة 
خارج الوطن؛ وثالث لاستقطاب علماء آجانب بارزین 





للعمل في جامعة عرببّة معيّنة أو مركز بحوث لفترات 
زمنية محدودة؛ ورابع؛ وخامس؛...؟ وماذا سا 
عن تيُسير الإجراءات الإداريّة إلى حذها الأدن؟ ثم 
ماذا عن تسهيل الأمر أمام علمائناء لا سيّما الشتان 
منهمء لقضاء فصل جامعىٌ كامل وأكثر في الجامعات 
والمختبرات العالميّةء خارج نطاق الإجازات العلميّة 
المتعارف عليهاء بهدف التدريب المستمز والتطوير 
المستدام؟ ذلك أن رأس المال البشريّ المؤهل تأهيلاً 
رفيع المستوى والمواكب لآخر المستجدّات في مجاله 
يبقى العنصر الأَهمٌ في تحقيق طموحاتنا؛ رغم أهمَيْة 
الأجهزة والمعذات والعتاد. 


ثالثا: لما كان البحث العلميّ - على الأغلب - عملا 
جماعبًاً وليس فردياً: بمعنى أنه يعتمد على الفريق 
المتكامل» ولما كان عالمثا: بستقی من مواد وأدشات 
عالميّة ويصبٌ فيها؛ فائه من أهداف أيّة استراتيجيّة 
أو رؤية علميّة تأسيس فرق بحثيّة متقدّمة ليس فقط 
داخل الوطن, وانما أيضا خارجه في أبرز المختبرات 
العلميّة العالمبّة, مثل سبرن (688. ومع أن مصر 
كانت سافه ق هذا الشان فان الاهتمام به ما زال 
آقل بکثیر مما یجب؛ بل ان محاولات عرييّة سابقة 
آخفقت لاتفه الأسباب. وا سس ی فريق بحی دی 
بال لايأقٍ بقرار من عل؛ وٍتّما يجب أَنْ يبنى خطوة 
خطوة بحكمة ورعاية» وبافق واسع وتخطيط دقیق. 


رادعاً: وما دمنا فی هذا الصددء ماذا عن: (۱) 
تأسيس برامج دكتوراة مشتركة بين جامعاتنا ومراکزنا 
وبين الجامعات والمراكز العالممّة المتقدّمة؟ (۲) 
المزيد من «التشبيك» ١/650/011109‏ - إلكترونيًا وفوتونيًا 
۱ ا مؤتساننا اما والمؤفتسات اه المقايلة 
لها؟ ( ۲) إنشاء توأمة علميّة بين قسم فى جامعة عربيّة 
ونظير له فى جامعة عالميّة؟ )٤(‏ الاستفادة من الفرص 
المتاحة في بعض المراكز العلميّة المتطوّرة لتدريب 
علفاتنا وحتی طلبة الدراسات العلیا واعادة تأهیلهم؛ 
إن اقتضى الأمر؟ (0) توثيق عری التعاون بیننا و»دول 
الجنوب»؛ فهذه تعی تماما ما نعانیه في کفاحنا لتحقیق 
ما نرنو إليه من تفوق في البحث العلمی؟ 


خامسا: علماوّنا وخبراؤنا في المهجر قادرون 
- ولا ربب ہے و سن لكام 
فاعلة من أدوية جد مؤثّرة في مجالات شتی. وهم 
بات ون عہ با فمن المستغرب أن لا نستفيد كما 
يجب من ثروتنا هذه والحق انا قضرنا كثيراً في 
هذا الشآن. 


العو ( ۲۷۰۱۹۳۱ 





سادسا: دواء ضروری آخر ٤ E.‏ السماح 
لعضو هيئة التدریس الجامعی بقضاء وقت 
أطول ف البحث العلمی؛ لا أن يغرق حی آذانه فى 
.میں قفا ساسا لح ا 
ف المقام الاوّل؛ وهذه المشكلة فى تفاقم يسبب 
الشباد الغتراحدة هن الطلتة ن معط مر حامعاقتا. 
أف ال ذلك أن التدرمس الصف كات تحدن 
أعدادا متعاظمة من أعضاء هيئة التدريس لتحسين 
وضعهم المادّيٌّ في معظم الحالات. کل ذلك على 
حساب البحث العلمی الأصيل الذي يحتاج إلى نفس 
طويل وشبه انقطاع له من طرف الباحث حت يوق 
اكله. فكيف نستطيع - تحت هذه الظروف وغيرها 
من العوامل المعيقة - أن ننافس المختبرات العالميّة 
المتقذمة؟ 


سابعا: والحاجة الماڈیّے الماشة جعلت عضو 
هيئة التدريس يقضي اجازة تفرّغه العلمی في المزيد 
من ارس ںآ الزدارة او ا مفارسة ا جنول 
من التفرّغ للبحث العلمی وتطوير نفسه. فالباحث 
الحقٌّ لایتوقف؛ وبحوثه آشبه بالهاجس الذي يشغل 
باله جل الوقت. فدواء جوهريّ من أدويتنا یکمن في 
إعادة الروح إلى مفهوم «إجازة التفرّغ العلميٌ» حتى 
تعود اسما على مسمی. ولتحقيق ذلك» يؤمل اللجوء 
إلى الأسلوب الأنيسء ہما فى ذلك الحوافز المادنة 
والمعنويّة؛ بعيداً عن التهديد والوعيد والعقاب. 


0 خاتمة 


كانت نقطة البداية ق هذه الدراسة آنْ وطننا 
العريٌ ما زال عند درجة منخفضة نسبياً في سلم 
البحث العلمی العالمی» وهذه حقيقة لا مراء فيها. 
فهو دون دول مجاورة» مثل: ایران» وتركيا وإسرائيل؛ 
ودون النمور الآسيويّة؛ ودون معظم دول أمريكا 
اللاتینڑے. وقڈمت احصائئات ذات دلالة فى هذا 
السياق» ولو كانت جزتيّة. ومع أن النهوض بالبحث 
العلمی المستدام لن يتحقّق - في نهاية المطاف - 
الا بنهضة شاملة ترتكز على مقوّمات وأسس متينة, 
أسوة بتجارب سائر الأممء وعلى «عودة الروح» 
إليناء بکل ما يعنيه ذلك؛ فإِنٌ علماءنا لا يستطيعون 
الانتظار مکتوق الأيدي حت يقضى الله أمراً كان 
مفعولاء من هنا كانت المحاولة في دراستنا هذهء 
اقتراح حلول عملیّةء يمكن أن تساعدنا في التصدّي 
لعدد من المشكلات الى تعیق تقدّم البحث 
العلمی في الوطن العرئ. 


ملف العدد 


المراحع: 


أنطوان زحلان: العلم والسيادة: التوقعات 
والإمكانات ف البلدان العربيّة (مركز دراسات 
الوحدة العرسة؛ ببروت؛ ۲۰۱۲). 


أنطوان زحلان: «مساهمات العلماء في الوطن 
العرن: خلال القرن العشرين»؛ الفصل 
التاسع/الحن الأوّلء ص ٦۷۲۲۰۷۰۹‏ فى: الثقافة 
العربيّة في القرن العشرين...حصيلة وه 
(مرکزدراسات الوحدةالعرببّےة؛بےروت٣۲۰۱۳).‏ 


تقرير التنمية الإنسانيّة العريبّة للعام ۲۰۰۳: 
نحو إقامة مجتمع المعرفة (برناقج الأمم 
المتّحدة الإنماق والصندوق العرية للإنماء 
الاقتصاديٌ والاجتماعئ؛ عمُان؛ ۲۰۰۳). 


الأصل الانجلیزی: 


The Arab Human Development Report 
۲۰۰۳۶ Building a Knowledge Society 
(New York: United Nations Development 
Program, ۰). 


Arab Scientific Community Organization 
الموقع الإلكترون: 3050.010./لالثاللاء البريد‎ 
۱۲۲۵ء وهى منظمة‎ ۵۲۰۰.٥9 الولکتروئ:‎ 
مستقلة غير ربحيّة تهدف إلى دعم البحث‎ 
العلمی في الوطن العری؛ مع تأكيد أهمْيّة‎ 

التنمية المستدامة. 


موزة بنت محمّد الربّان: «البحوث العريبّة 
٠٥‏ ومقارنة مع دول الجوار» (منظمة 
المجتمع العلمی العر 3520.00.الاللاللاء 
(MONARY‏ ` ۱ 


اscopus.com/home.ur. www‏ المالك: الناشر 
العالمی <السغبر >۲٥56۷۱اع؛‏ آمستردام/هولندا. 


همام عّصیب: سبل النهوض بالبحث العلمن 
في الوطن العرئ؛ سلسلة کزاسات المنتدی/ 
الکزاسة رقم (۸) (منتدی الفکر العري؛ عمّان؛ 
۹). 


۲۰٠٦ - )۲۱( العدد‎ 
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لمعرفة المزيد يرجى زيارة موقع مؤوسسۂ مومنون بلا حدود للدراسات والأبحاث 
www.mominoun. com‏ 















کسے ۲ 

لفو من آهم التحديات التي تواجه 
۱ ۴ ما تحص می تا اسر 
J‏ المتسارعة والمتمثلة في الشورة العلمية 
= المعرفية وتطور وسائل الاتصالات 
والمعلومات» وما صاحبها من تغيير اجتماعي 
واقتصادي في حباة الأقراد اليومية» وق تطوير مناهج 

التعليم وآهدافه وأدواته. ۱ 


یحتل البحتث العلمي بمناهحه وأسالبيه المتنوعة 
موقفاً مركزياً في التقدم العلمي والتکنولوجي الذي 
نشهده ا حبث تبدو الحاجة ماسه ال استخدام 
المنهج العلمي في البحث في مشکلات الحباة 
ومعالجتها والتصدي لحلهاء وذلك استجابة لمتطلبات 
الثورة العلمية والتكنولوجية والتحدیات التي تواجه 
المختفعات,: ۱ 


یقوم البحث العلمي على طلب المعرفة وتقصیها 
والوصول إليهاء استناداً إلى مناهج محددة في تقصیه 
له ده المعرفة» وه و نشاط علمي منظم يسعى إلى 
الکشف عن الحقائق ومعرفه الارشاط بینھاء واستخلاص 
المبادئ العامة والقوانین التفسبرية» كما أنه محاولة 
منظمة توجه لحل المشكلات الإنسانية ق مجالات 
متعددة» وهو محاولة ذهنية لحل مشكلة معينة» يكون 
هدفه البحث عن الحقيقة» ومهما اختلفت الصيغ 
الواردة ي تعريف وتحديد مفهوم البحت العلميء 


ملف العدد 


فانها تجمع على أن البحث العلمى نشاط منظم يقوم 
على ملاحظة مقصودة» ويهدف إل إيجاد حل لمشكلة 
من مشکلات العصر القائمة أو المتوقعة» أو التعرف إلى 
حقيقة علمية وطلب المعرفةء حيث يقوم به باحث 
متخصص ي الجانب المعرق والمنهجي وله خصائص 
ومواصفات محددة» ولا یزال البحث العلمي في العالم 
العری دون المستوى. هذا ویعنمد البحت العلمي 
كل الإنسان ومستواه العلمي وتدرسه المهی وقوة 
إدراكه وقدرته على فهم التكنولوجيا ونقلها. 


يعد البحث العلمي في جميع المجالات بدون 
استثناء من المهمات الأساسية فى الجامعات» ويشكل 
بالإضافة إلى التدريس وخدمة المجتمع المحلىء مثلثا 
متساوي الأضلاع للجامعة العصرية.* ٠‏ 


ومنه نطرح الأسئلة التالية: 


ماه و الواقع الحقيقي للبحث العلمي في 
الجامعات العرية عموما؟ 


وما هي التحدیات التي تواجه البحث العلمي 
في الوطن العری وتواجه الباحث تحدیدا؟ 


* مجلة الجامعة الاسلامية (سلسلة الدراسات الانسانیة) المجلد الخامس عشرء العدد 
الثانی» مشکلات البحث العلمي في العالم العری آ.د. عماد آحمد البرغوق د. محمود 


واقع البحت العلمى 
من الوطن العربی: 
رهانات وتطلعات 











العده (۲۱) - 


۳۰3 














يعتمد البحت العلمں 
علی الانسان ومستواه 
aS‏ 
جو دراك وقدرته 
على فهم التكنولوجيا 
وزهلها 








ملف العحد 


هناك العديد من الأسئلة الق لم نجد لها 
إجابات حی الآن» أو لم نكلف أنفسنا عناء البحث عن 
آجوبة لها: 


لماذا نوجد دول متطورة ومزدھرۂ ي جمیع 
المحجالات» ق حين ق الجانب الاخر هناك دول 
متخلفة؟ ولمادا هذه الفجوة العلمية الى آخذت 
تتسع یوما بعد يوم؟ وما هو مهم؛ هل توجد 
آزمة بحث علمی فى الدول العربیة؟ ما هی آسبابها 
وکیف یمکن معرفه موشراتها؟ من یتقاسم مسوولیة 
هذه الأزمة الباحث نفسه أم المحیط الموجود فيه 
هذا الأخبر؟ وما هي التطلعات المستقيلية للبحتث 
العلمي العربي عموما. 


يروم البحث ال تحقيق الأهداف الآنية: 
تحديد ماهية البحث العلمي؛ أهدافه وأهميته 
ودوافعد. 


توصيف الاسباب الموضوعية والموّشرات 
البارزة لأزمة البحث العلمي في مختلف الدول 


العربية. 


عرض للعلاقة بين الباحث العرں والبحث 
العلمي. 


وضع أزمة البحث العلمي في الوطن العري 
في إطارها الصحيح وتوضيفيا تساه الخلنول 
لها مستقبلا. 


تکمن أهمية الدراسة فى کونها نتشکل عرضا 


لنتائج الدراسات والبحوث السابقة التی تناولت 
البحث العلمی فى الوطن العری» لما لذلك من 
آهمية في التوصل إلى ملامح البحث العلمي ومظاهره 
في هذه الدولء وذلك لأغراض تطویر هذا الواق ع 
ایح 


كما تتمثل آهمية هذه الدراسة في القاء الضوء 
على مواطن القوة ومواطن الضعف في البحث العلمي 
في الوطن العريء من خلال الدراسات السابقةء 
مما يوجه أنظار المهتمين للعمل على تحسين 
هذا الواقع» بتعزيز مواطن القوة ومعالجة مواطن 
الضعف. 


واقع البحث العلمي في الوطن العربي وفق 
الدراسات السابقة: 





دراسات أكاديمية حول البحث العلمي في الوطن العرں: 

حظي موضوع البحث العلمي في الوطن, العرں 
عموماء باهتمام العديد من الباحثينء إيماناً منهم 
بأهمية الدور الذي يلعبه البحث العلمي في مجالات 
الحياة کافةء وفيما يلي عرض لأبرز الدراسات الی 
تمكن الباحث من الاطلاع علیها: ۱ 


دراسة البرغوث وأبو سمرة (۲۰۰۷) إلى عرض صورة 
لحقيقة مشكلات البحث العلمي في العالم العرںء 
ومقارتته بواقع البحث العلمي في بعض الدول 
المتقدمة علمياً وتكنولوجياًء من خلال الدراسات 
السابقة ي هذا المجال» وقام الباحثان بتشخيص 
هذه المشكلات وفق رؤية اسلاميةء وأظهرت الدراسة 
أن تبنى مفهوم «علمانية العلوم» من قبل العلماء 
والباحثين ساعد على تفاقم مشكلات البحث العلمي 
في العالم العرںء ثم وضع الباحثان رؤية مستقبلية 
للنهوض بمستوى البحث العلمي في العالم العرںء 
علها تساعد المؤسسات البحثية والباحثين في وضع 
وخلصت الدراسة إلى أن مشكلات البحث العلمي 
ومعوقاته تنحصر في رکنینء هما: السياسة الموجهة 
والباحث نفسه»ء وما المشكلات والمعوقات التخری 
إلا مسائل ثانویةء وقضايا فرعية منهاء وبینت إمكانية 
الارتقاء بهذا الواقع من خلال إعادة الثقة فى نفوس 
الباحثين» وإعلامهم أنهم مطالبون بالبحث العلميء 
في جميع مجالاته» لا فرق بين البحث التربوي» والبحث 
التاريخيء والتفسيرء والفقه» والبحث في مجال العلوم 
الطبيعيتة» وأن علمانية العلوم التى أخذ بها غالبية 
الباحثين والعلماء أضرت بالبحث العلمی العرن» 
وبالأمتين العربية والاسلامية» وتحريك دافعية البحث 
العلمي لدى الباحثين. 


كما هدفت دراسة ندى (۲۰۰۷) إلى التعرف إلى واقع 
ات العلمی ى خاففة القدس المففقوجة شمال 
تسا من ا موس جار ات 
القدس المفتوحة ي المحث العلمي لدى المشرفين 
الأکادیمیبن» ومعرفة مستوى توفر المصادر والمراجعء 
ویبان حجم إنتاجية المشرفین الأكاديميين من البحوث 


-١‏ عماد آحمد البرغون» مشکلات البحث العلمي ف العالم العری مجلة الجامعة 


الإسلامية, المجلد٥ء‏ العدد٢ء‏ فلسطين» ٣۷‏ 


العو 1 م 





مع استنتاج الدوافع الق تدعم توجے المشرف 
الأكاديمي في جامعة القدس المفتوحة للبحث العلمي 
والموانع التي تعفه» جمعت السيانات من أفراد عينة 
الدراسة المتكونة من 0۷ مشرفا ومشرفه بواقع نصف 
المجتمع الاصلي تقريباً بوساطة استانه مكونة من 
(11) فقرة للاجابة عن أسئلة الدراسة» وحللت الببانات 
إحصائيا. 


دلت النتائج أن إسهام جامعة القدس المفتوحة 

في البحث العلمي لدى المشرفين الأكاديميين كان 

مرتفعاء ومستوى توفر المصادر والمراجع كان متوسطاء 

وحجم إنتاجية المشرفين الأكاديميين من البحوث كان 
TE‏ 2 


وأجرى» منصور عوض صالح القحطان ۲۰۱۰ دراسة 
في السعودية بعنوان «تمويل البحث العلمي في 
اسان ال تد وسيل Ca‏ 
إلى التعرف آولاً على واقع تمويل البحث العلميء وف 
الجامعات السعودیةء بالاضافة إلى التعرف على سبل 
تنمية الم وارد المالية الحكومية وغير الحكومية للبحث 
العلمى ق الجامعات السعوديةء كما هدفت ال التعرف 
على الفروق ذات الدلالة الإحصائية- إن وجدت- 
بين إجابات أفراد مجتمع الدراسة فيما يتعلق 
نسيل تنمية الموارد المالمة وفقا لمتغیرات الدراسة 
دالجامعةء الوظيفة الحاليةء المرتبة العلمية» سنوات 
الخبرة»» وتم استخدام المنهج الوصفی التحلیلی» 
ونکون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدریس 
السعوديين الذکور المسژولین عن البحث العلمي في 
الجامغات السعودرقء والذين عل راس العمل خلال 
الفصل الدراسى الثان والبالغ عددهم ۱۳۳ فرداً. أما 
أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسةء فكانت تتمثل 
ف آن البحث العلمی ف السعودية, نواجة العدين من 
التحدیات» منها ضعف مساهمة القطاع الخاص فى 
تموؤفل البخت العلمنء وضشصف: | لاعتم ادات: المالة 
الج لل العلمي» بالاضافة ال ضعف 
قناعة قطاعات المجتمع بأهمية البحث العلميء 
وضع ف الامکانیات المتوفرة للبحوت العلمية»ء وفله 
المعلوفات المالية. اسان بت .مراك الیکوت 
الجامعية وقطاعات المجتمع." 


۲- المرجع نفسه. 

۳- عبد الله محمد الصقرء «واقع البحث العلمي في الجامعات السعودية ومقترحات 
للتطویر: دراسة تحلیلیة» مجلة كلية التربية بالسویس. المجلد ٥ء‏ العدد ١ء‏ السعودية, 
۲ ض ۱۸۴ 


ملف العحد 


واقع البحت العلمي في الوطن العربی: 


قبل البداية في عرض مواطن القوة ومکامن الخلل 
حول واقع البحث العلمي في الدول العريية» وجب 
القول: إن قضية التقدم والتخلف لأي بلد کان أو أية 
منظومة هو مرتبط ار اط اوقا بالبحث العلمي» 
وکذلك الموقع الذي تحتله الجامعة فى هذا البلد أو 
بالأحرى مكانة التعلیم العالی في هذا البلد» والدور 
الذي تقوم به المراکز البحثية الق وضعت لاعداد 
البحوثء زد إلى هذاء القدرة على ترجمة أي بحث نظری 
في مختلف المیادین إلى واقع ملموس وتحقیقه میدانیا؟ 
إن التمایز بين الدول المتقدمة والمتخلفة بنطلق من 
حقيقة مفادها: أن الدول المتطورة استطاعت تحویل 
ما هو نظري ال واقع عملی مجسد. وق المقابل» 
فان الدول المتخلفة هي تلك الدول التي توقفت 
عند ما هو نظريء ولم تقدر على تحویل البحوث 
إلى واقع عملی» لعدة آسباب. وإذا کان الأمر كما هو 
عليه الان» فماذا یکون حال هذه الدول إذا كانت أصلاً 
لا تمتلك مراكز ومخابر للبحوث؟ وان وجدت» فھي 
تفتقر إلى الدعم. إذن فكيف نطلب منها إنتاج بحوث 
تعالج بها المشاكل اليومية وما أكثرها!ً 


يعد البحث العلمى تتاجاً لتفاعل عدة عوامل 
تتكامل فيما بينها: وهي الواقع الاجتماعي والاقتصادي 
والثقافی» ولا يكون فعالاً الا بتوافر الظروف الاجتماعية 
المناسبة والإمكانات الاقتصادیےء وتطوير التعليم 
العالي ودعمه لتوسيع قاعدة البحث العلمي؛ فالبيئة 
المبدعة للبحث والتطوير هي المساحة التي يعمل 
فيها العالم الباحث ضمن منظومة تتميز بالديمقراطية 
وإتاحة الفرصة للجدارة والكفاءة وفتح مجال يتميز 
بتکافؤ الفرصء يتنافس فيها الباحثون لإعداد دراسات 
مميزة تضيف للانسانية معارف وابتكارات حديثة". 


وإنه ليس من المبالغة في شيء القول: بأن 
البحث العلمي والإبداع التكنولوجي بالوطن العرںء 
إنما ييدو الحلقة الأضعف ي برامج السياسات التي 
اعتمدتها جل الدول العريية منذ مرحلة الاستقلال 
وال الوقت الراهن. الحقيقة أن الواقع المتدن الذي 
يطاول مكانة البحث العلمي لا تظهر تجلياته الكبرى 


-٤‏ جعفر حسن الطاقء «أزمة البحث العلمي في الوطن العري» رؤية نقدیةء مجلة رسالة 
المكتبة. ١ع.‏ العدد ۲۷۰ (٦۲۰۰۰)ء‏ ص ص ۲۲- ۳۲ 

0- بدران» عدنانء واقع البحث العلمي في الأردن والعالم العري: جائزة عبد الحميد 
شومان للباحثين العرب الشبان: دورة العام ۲۰۱۱» دراسات. .)۲۰۱۳٢(‏ المجلدعء العدد ۳ء 
۳ء ص ۲۱۱ 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۲ 





تنحصر مشكلات البحث 
العلمي ومعوقاته في 
ركنين. هما: السياسة 
الموجهة والباحث 
ع0 














إن وافع البحث العلمي 
الذي تعيشه البلدان 
العربية.بحاجة ماسة 
إلى مراجعة شاملة 
لمنظومة العلوم 
التفقنیة والمدخلات 
والمخرجات والعمليات 
والمؤسسات والبيته 
المحيطة في هذه 
الدول 














ملف العحد 


فقط فى العديد من المؤشرات المعتمدة لقیاسه ولا 
في حالة عدم التنسيق المؤسساق الواضح بين العناصر 
المتداخلة ي العملية إياها على المستویات القطریةء 
ولکن جا بجانب تعسب البعد القومي الذی من 


المفروض أن ينظم ذات العملية ویفسح لها في مجال 
التشکل والتطور . 


الواقع الحالی للبحث العلمی: 


إن واقع البحث العلمي الذي تعيشه البلدان العربيةء 
اما سال سے اص اما لمطوية 
العلوم التقنية والمدخلات والمخرجات والعملیات 
والموسسات والیئة المحيطة فى هذه الدول. ونستطبع 
دراسة الواقع الحال للبحث العلمي في ال وطن العری 
من خلال العناصر الأربعة التالیة: 


.١‏ عدد الباحئین. 


۲ التمویل. 
۳. الانتاج العلمي والنشر. 
۶ الاتصال والتواصل." 


آولا: عدد الباحشین: 


إن مؤشر عدد الباحثين العاملین في البحث 
والتطوير لكل مليون نسمة من أهم المؤشرات التي 
تدل على مدى اهتمام مجتمع ما بالبحث العلمي» 
وبالنظر إلى هذا المؤشر في الوطن العرء نجد أن 
نسبة الباحثين العرب العاملين في البحث والتطوير 
بلفت خحو ۳۱۸) ونسيهدر اساتدة الجامعات (لکل 
ملیون نسمة من السکان مقارنة مع ۳۲۰۰ باحث لعل 
ملبون تسم الدول امش ے وتیل ااا 
تقریر التنمية البشرية لعام ۱۹۹۶ أن عدد العلم اء 
العاملین ‏ مجال البحث والتطویر لکل ملی ون نسمه 
ي اليابان ۰۱۰۰۰ وق فرنسا ۰0۱۰۰ وق بريطانيا ٤٤٤٥ء‏ وق 
الدول النامية ۰۰٠٠ء‏ وق بعض الدول العربية مثل مصر 
۰ء وتدل هذه النسب على أن عدد الباحثین العرب 
العاملین في البحث والتط ویر م نخفض جداً مقارنة 
بال‌دول المتقدمة» وهذا يؤثر سلباً على الإنتاجية 
العلمية ي الوطن العری» ويشير إلى ضعف الدول 
العربية وتخلفها في مجال البحث العلمي الذي یعتبر 


-٦‏ الطاقي» جعفر حسن جاسم . «أزمة البحث العلمي في الوطن العري» مرجع سبق 
ذکره. 

۷- یاقوتء محمد مسعد. آزمة البحث العلمي في مصر والوطن العريي. دار النشر 
للجامعات» ۲۰۰۷ 





بداية الطریق نحو التکنولوجیا. كما يعد عدد البحوث 
وإنتاجية الباحث مؤشراً آ خر يساعد فى معرفة مدی 
تقدم أو تخلف البحث العلمي ‏ الوطن العرن. 
وتشير إحدى الدراسات إلى أن ماينشر سبوا من 
البحوث ق الوطن العری لا يتعدى ٥‏ لف بحثء 
ولما کان عدد أعضاء ھیئة التدریس نحو 00 ألفاء فان 
معدل الإنتاجية هو فى حدود ۰:۲ ومعدل الإنتاجية 
العلمية العربية يبلغ ٠١“‏ من معدل الإنتاجية السائدة 
ي الدول المتقدمة. ٠‏ وخصوص فجوة الإنتاج العلمي 
ي العالم العرں يورد البطيخي وشویحات (۲۰۰۷) 
المؤشرات التالية: 


أ. ينفق العالم العری على البحث والتطوير 
۲ من إجمال ناتجه المحليء أي ما يعادل سبع 
المتوسط العالمي ٠0:15‏ / 


ب. نسبة البلدان العربية من النشر لا تتعدى 
۷ ي أقل من سدس نسبة العرب إلى إجمالي 
عدد السكان عالميا. 


ج. معدل الإنفاق الحكومي سنوياً على كل طالب 
جامعي ۲۶۰۰ دولار في مقابل ۱۶۳۰۰ دولار في دولة مثل 
إسبانيا. 


د. إنتاج العرب من الكتب لم يتجاوز ۱۸۱ من 
الإتتاج العالمي» على الرغم من أن العرب يشكلون 
نحو 07ء٤‏ من سکان العالم." 


ثانيا: التمويل 


إن ما ينفق على البحث العلمي في الدول العربية 
مجتمعة لا یش کل نسبة اال ۱۷۰ مما تنفقه الولایات 
المتحدة!! كانت ال دول العريية ف السنوات الماضية 
تنفق ۳ء٠‏ من دخلها القومي على البحث العلميء بینما 
تصل النسبة إلى ۳۶۵ في الدول المتقدمےء وزاد الانفاق 
على البحث العلمي في الدول العربية نوعاً ما؛ فقد بلغ 
حجم الانفاق العری 0۶۸ ملیون دولار؛ أي ما نسبته 
0 من اجمال الناتج القومی خلال العشر سنوات 
الماضية» علما بآن الانفاق على البحث العلمي في مصر 
٤‏ الأردن ۰۳٠7ء‏ المغرب 7:۲ وق کل من سوریا ولبنان 
والسعودية وتونس 1:۱ من إجمالي الناتج القومي 


۸- آبو عواد» فریال محمد وعبد» إيمان رسمی. «دراسة تحليلية لواقع البحث العلمي في 
الوطن العري وتوجهات التطویر فیه» مجلة اتحاد الجامعات العربيةء ۸۲۰۱۲ ۱۹۳ 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۳۲ 





وتؤکد ذلك إحصاءات اليونسكو لعام ۲۰۰۰م. ان 
مجمل ما تصرفه الدولة على البحث العلمي والتطوير 
(مجمل llلإiفExpenditureêl Total‏ ( ا موازنة 
البحث العلمي والتطوير إلى الناتج القومي الإجمالي 
(کثامه الانفاق) Intensity Expenditure‏ هما الم وشران 
الاساسیان للمقارنة بین دول العالم فى امکاناتها البحثية 
والتطويرية. وان الفاحص لهذین المؤشرين في دول 
العالم المختلفة پلاحظ بوضوح آنهما مرتفعان في الدول 
الصناعية المتقدمة نكنولوجيا ومنخفضان ‏ الدول 
غير الصناعية والمستهلكة للتكنولوجياء ومنها الدول 
العربية. ويعود ذلك إلى أن الاستثمار في البحث العلمي 
والتطوير يعود على الدولة باقتصاد وعوائد مالية 
ضخمة تتناسب مع قيمة الإنفاق» لقد آضحی الاقتصاد 
المعاصر اقتصاد معرفة بكل معن الكلمة؛ فالتنافس 
بين شركات العالم المختلفة هو تنافس بين منتجات 
مبنية على أساس البحث والتطوير. ومن الملاحظ أن 
الدول الأفريقية والدول العربية -في العام -٠:6‏ وقي 
مختلف الاحصائیات تقع ع٤‏ أدن معدلات كثافة الإنفاق 
على البحث والتطويرء وهو ۰:۲ -١:*/؛‏ وهي تقل كثيراً 
عن النسبة الحرجة الموصی عليها عالميا لأبة دولةء 
وهي!/. ومن الجدير ذكره أن الدول العربية قلما تزود 
معهدا بالمعلومات حول ما تنفقه من موازناتها علی 
البحث والتطویر. ولذاء فان الاحصاءات الخاصة بهذا 
الخصوص عن الدول العربية هي في الوافع تقديرية 
ولیست واقعية.." 


ثالثا: الانتاج العلمي والنشر 


إن النشر العلمي المحکم هو معيار لانتاج 
البحث العلمی» وان تسجیل براءات الاختراع والعلامات 
التجارية دلیل على الناتج البحثي. لاحظ أن معظم 
موشرات التقدم العلمي والتقاني العملية» وبشکل 
خاص في الاتتاج العلمي والنشر راوحت مکانها یا 
خلال العقد الماضي» وتكفي الاشارة إلى أنه لم يتم 
سوی تسجيل عدد نادر جداً من براءات الاختراع من 
مبدعين عرب» وعدد نادر جدا] من سلع جديدة آو 
طرائق انتاج جديدة في الاقطار العربية» كما لم 
یسجل الانفاق على البحث والتطویر سوی زيادة 
طفیفة... ویتبین من تتبع حجم المنشورات والأبحاث 
العلمية العربية الصادرة فى دوریات عالمية» أن معظم 
الأقظان العرنية: استمرة اداه الشقيل. المشیب 
زاقال, وقد تک طف الحوث العريية عل الرراعة 


9- یاقوت» محمد مسعد. أزمة البحث العلمي في مصر والوطن العري. مرجع سبق ذكره. 
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والطب والعلوم النظرية والاقتصادية والصيدلة. 
وبالرغم من الجه ود الشجاعة لعدد من العلماء 
الا أن البحوث الأساسية مازالت فى نطاق ضيق ال حد 
يمكن اعتبارها من الناحية العملية غير موجودق." 


رابعا: الاتصال والتواصل 


لما کان البحث العلمی حالياً يعتمد على 
التخطبط الدقيق المعتمد على المعلومات السابقة: 
ويبنى عليها ويحورها ويطورهاء فالمعلوماتية والاتصال 
والتواصل بين الباحثين تعد من أولويات احتياجاته. 
ویشمل ذلك المكتبات الحديثة بما فيها الإلكترونية 
وشبكات الإنترنت والمؤتمرات والندوات وورش العمل 
المتخصصة والشبکات المتخصصة والتواصل فیما بینهاء 
كما یشمل النشر العلمی في مجلات متخصصة متمبزة. 
هنذا قد طن مغطر فسات الت العاف 
والتعلیم العال خطوات واسعة ق هذا المجال خلال 
السنوات الخمس الماضية ويشملء تزوی د الب احثین 
والأساتذة فى بعض الجامعات العربية بحواسیب حديثة 
لاستعمالها في البحث والتدریس الجامعی؛ وذلك من 
خلال مشاریع دعم البحث العلمي وبرامج تطویر 
التعليم العالي المدعومةء إضافة إلى تقوية شبکات 
الا سیسات ال العلمى اداي 
العالي وإيصالها لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس 
والباحثين وطلبة الدراسات العليا." 


التعاون العرں في مجال البحث العلمي: يمكن 

القول إن التعاون العری في مجال البحث العلمي ف 
الوقت الراهن» یتسم بالضعف على مستوی السیاسات 
أو على مستوی التنسیق بين المراکز البحثية العلمية, 
ویمکن تلخیص آهم المعوقات للتعاون في إحدى 
مجالات البحث العلمي فیمایلی: 


.١‏ عدم وجود استراتیجیات أو سباسات لمعظم 
الندول العرمة فى محال البحث الكلفى. 
عاب ساسات مامح ۱ 

فعف القيخضصصات ال وة سا ات 
بعض الدول العربية. 1 

۶ هروب العنصر البشري من بعض الدول 
العربية واعتمادها على العناصر غير المدربة. 


1٩ المرجع السابقء ص‎ -٠ 
یاقوت» محمد مسعد. آزمة البحث العلمي ي مصر والوطن العری. مرجع سبق‎ -۱ 
۷۸ ذکره. ص‎ 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۳۲ 


أضحى الاقتصاد 
المعاصر اقتصاد 
الكلمة فالتنافس 

لين شرکات العالمہ 

المختلفة هو تنافس 
أساس البحث والتطویر 














۵ ضعف قاعدة المعلوماتق المراکز والمخترات 
والموسسات الإنتاجية لبعض الدول. 

1 عدم معرفة أهمية المراکز البحثية في بعض 
الدول العربية. ۱ 

۷, قيام بعض الدول العريية بوضع خططها 
واستراتيجياتها دون الاهتمام بالتعاون مع الدول 
العربية الأخرى." 





الاقاق المستقبلية للتعاون العرں في مجال البحث 
العلمي: بالرغم من ضعف التعاون العريٍ في مجال 
البحث العلميء إلا أنه يمكن تشجيعه وتطويره» ولكن 
نجاح ذلك يعتمد على قيام الدول العربية على 
التعاون و جمیع مستویات آلبیات الارتقاء فى البحت 
با : 


من الضروري أن تسعی البلدان العربية إلى اتباع 
برنامج جاد لاصلاح جذري للارتقاء فى البحث العلمی» 
وقد آشار تقریر التنمية الانسانبة العريبة للعام ۲۰۰۳ 
ال ما يلي: 


.١‏ ضرورة تشجيع مراكز البحث والتطويرء وبيوت 
الک العرية غل تیم خلعات فة تمائل 
تلك التي تستعين بها الدول العربية من مؤسسات 
البخث والخيرة ق البلذان المضته ة, 

۲. التعجیل بخضوع المنتجات العربية للمواصفات 
المعبارية» وللرقابة على الجودة حتی تكون قادرة 
على المنافسة ف السوق الدولية. 

۳ العمل عل انشا .وتقوية ملف أل 
الترابط عبر البلدان العربية في جميع مجالات 
البحث العلمی والتطویر التقان» خاصة بتوظیف 
تقانات المعلومات والاتصال الحدیفة, 

.٤‏ الترکیز في التطویر التقاني على مجالات تحتاجها 
المنطقة» أو يمكن أن تقوم فبها للمنطقة ميزة 
نسےیة, مٹل تقانات النفظ والغاز ومشتقاتهماء 
وتقانات المعلومات والاتصال» ومصادر الطاقة 
المتجددة, مثل الطاقة الشمسية والریاح» وتحلية 
المياه. 

0. إقامة «مراكز تميز» في مجالات البحث والتطوير 
التقاني تتوزع في عموم البلدان العربية وفقا 
للاحتیاجات أو المزايا النسسة " 


۲ راضية بوزیان» «إشكالية البحث العلمي السوسيولوجي ي الجزائر: مقاربة تحليلية ي 
ظل معایبر الأيزو 50اء مجلة دراسات وأبحاث» العدد۷ء الجلفة ۲۰۱۲ء ص ص 1-0 
۳ فريجات غالب عبد المعطي» ثقافة البحث العلميء دار اليازوري للنسؤء الاردن» 
٦ء‏ ص ص ۱٥٥-٥۱٥١‏ 


ملف العدد 


فى الأخيرء فان الاهتمام بالبحث العلمی ف 
مجتمعاتنا العربية لازال في حاجة إلى مزيد من الدعم 
والاهتمامء وهذا الأمر لا تكفي فيه الدولة وحدهاء 
ولكن وجب توحيد الجهود وتکثیفھا وفرض اجتهاد 
على الباحثين في مختلف المجالات للتضحية قليلا في 
سبيل البحث العلمي والاهتمام بإنجازاتهم وتطويرها 
لتكون في متناول الجميع والإنسانية جمعاء. 


کان البحث العلمى ولا يزال أساساً للدول 
ومجتمعات العالم؛ بل اك من ذلك» تقاس الدول 
بمستوی تطورها وتقدمها وبمكانتهاء وبما تقدمه من 
دعم واهتمام للبحث العلمي الذي يغطي ویشتمل 
على مختلف الموضوعات الاقتصادية والاجتماعي ة 
والعلمبة والحباتية التخری» لذلك حان الوقت للاهتمام 
بهذا العنصر المهم وعدم السماح بمزید من النزيف 
للأدمغة العريبة الق تهاجر بالالاف» لیستفاد منها فى 
الخارج ووضع استراتیجیات حقيقية مبنية على إرادة 
سياسية صادقة تحمی هذا العقل العری» وتحمی 
إنتاجه العلمي وتوجه کل الطاقات لتنمية البلدان 
العربية وتطویره | عوض صرف آلاف الدولارات على 
طاقات أجنبية یکون فیها مستوی الباحثين العرب لا 
يقل عنه أو أفضل منهم ‏ الكثير من الأحبان. 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۳۲ 

















لمعرفۃ المزيد يرجى زيارة موقع مؤسسة مومنون بلا حدود للدراسات والأبحات 
www.mominoun.com‏ 
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۳ عيش العالم العرں منذ بواكير العصر 
لے الحديث أزمة حضارية»ء تتعدد وجوهها 
© © سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيّاء وتلقي 
بظلالها على كثير من مناحي الحياة اليومية. وثعد 
اة المفرقة اعد اموز تلبات هنال هة سا 
وأسبابها في الوقت ذاته. فالإتتاج المعرق العري 
المنجز على مدار القرنين الأخيرين لم يَرقّ كما ولا 
كينا ال مستوی الطموحات المرجوة ولا الامکانات 
المتاحة. ویحاول التقریر الحال رصد واقع البحث 
العلمي في العلوم الإنسانية في العالم العرں وتحدياته. سس تا 
ویرکز على عدد من القضایا هي التوسع الکمي وجودة ۳ ۳ 
البحث العلمی» والانفاق علیه» والبعنات» والترجمة؛ ۳ 
ثم يناقش بعض آهم التحدیات التي تواجھےء 
فيخاصة خی اللات نين الباحتين» والحرنات 
الأكاذيفينة» والسرقات الأكاديمية» والفجوة بين البحث 
العلمي واحتياجات المجتمع. 









آولا: التوسع الكمي في مؤسسات البحث والتدريس في 
العلوم الاجتماعية 


شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملموسة في عدد 
الدارسين في الجامعات والمعاهد والمدارس العليا 


واقع البحث العلمى 
JQ‏ ناته 5 
فى الدراسات الإنسانية 
فی العالم العربی 
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۵ المعرفي 


ملف العحد 


والمؤسسات البحثية العربيةء فقد بلغت النسبة 
العامة للالتحاق بالتعليم العالى بالدول العربية 7۲۲ 
سنة ۲۰۰۸ مقابل 11“ عام '۱۹۹۸. وبلغ عدد الجامعات 
العربية عام ۲۰۱۲ أكثر من 0۰۰ جامعةء تضم حوال 
٩‏ ملايين طالب وطالبة» وش عّل ما یقرب من ۲۵۰۰ 
عضو هيئة تدریس. وتصل نسبة عدد الطلاب في 
تخصصات العلوم الانسانية والاجتماعبة 7۷۸ ف مقابل 
۲ لط لاب التخصصات العلمية في احصاءات عام 
٠٠١‏ ' وتزید هذه النسبة في بعض المجتمعات؛ ففي 
مصرء على سبيل المثال» بلغ عدد الملتحقين بالكليات 
النظرية عام ۲۰۱۰-۲۰۰۹ 101900٠‏ طالمًاء بنسےة 7۸۱۰۱ من 
اجمال عدد الملتحقين بالجامعات المصرية فى ذلك 
العامء والبالغ ۳۱۵ ألفا 0۳۳ طالبًاء. وفيما يتعلق 
بعدد الباحثين في الدراسات العلياء فان تقديرهم 
وفق أحد الإحصاءات يصل إلى عشرة بالماتة من نسبة 
طلاب الجامعات العربية» ومن ثم فان هذا العدد 
وفقا لتقدير عدد الطلاب فى عام ۲۰۲ السابق ذكرهء 
يصل إلى ۹۰۰ ألف باحث وباحثة» يتخصص ما يقرب 
من 7۸۰ منهم ي العلوم الإنسانية والاجتماعية. وقد 
بلغ عدد الباحثين في جمهورية مصر العربية في عام 
1٠١ ۶‏ آلاف ۷۷۲ باحنًا علمتا.؟ 


تلازم هذا النمو الکمي في آعداد الدارسین مع 
زبادة ق آعضاء هیتات التدریس والباحتینء وعدد 
المؤسسات التدريسية والبحثبة المعنية؛ وهو ما قد 
يُسهم ف ازدهار مجال البحث ف العلوم الاجتماعية 
والإنسانية. غير أن هذا النمو الكمي يكاد يتحول 
للأسف إلى عبء ذي مردود سلى على البحث في 
بعض السياقات. ويمكن أن نضرب مثلا للنمو الکمی 
ذي المردود السلى بحالة الجامعات المصرية. فقد 
التحق بالفرقة الأولى بكلية الآداب بجامعة القاهرة فى 
العام الجامعی ۲۱۶-۳۰۱۳ ما یقرب من خمسة آلاف 
طالب ف برنامجی الانتظام والانتساب". فى حين أن 
الطاقة الفعلية لاستيعاب الكلية لا تصل إلى نصف هذا 


-١‏ انظر التقریر الإقليمي للیونسکو عن «إنجازات التعليم العالی في البلدان العربية 
وتحدیاته»» الصادر على هامش المؤتمر الاقليمي العري حول التعليم العالیء المنعقد 
في القاهرة» في الفترة من ۰۲۰۰۹/۱/۲-۵/۲۱ ص ۰1 الرابط الإلكترون للتقرير: 
۶۷۳ .ماما 
٢‏ نقلا عن تقرير للسكرتير العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور سلطان آبو عرای» 
اام و( 
۳- نفسه» الصفحة نفسها. 
ع- إحصاءات صادرة عن وزارة التعليم العالي المصریةء نقلاً عن: 
.م 
0 نقلا عن «التعليم والبحث العلمي (في مصر): إحصائيات وآرقام»» على الرابط الآنٍ: 
http://goo.gI/AJFKbt‏ 
1- نقلاً عن: http://goo.gl/LdY'cDh‏ 





العدد. والنتيجة أن بعض الأقسام ء خاصة فى العلوم 
الاجتماعية مثل التاريخ والفلسفة وعلم الاجتماع» تكتظ 
بالاف الطلاب ي مرحلة الليسانسء ينتسبون إليهاء ولا 
يتحصلون تعليمًا حقيقيًا فيها. وق ضوء حقيقة أن 
ظاهرة الأعداد الكثيفة تنتشر ف الكليات النظرية» مثل 
الآداب والحقوق والتربية والعلوم السياسية والإعلامء 
فان مساحة التفاؤل الق يولدها واقع التوسع الكمي 
في دراسات العلوم الاجتماعية والإنسانية سرعان ما 
تتضاءل نتيجة ااضائل الکفاءة التوعية: للباحشین 
المتخرجین من هذه الأقسام. وق الوقت نفسه. يدفع 
التزاید في عدد الطلاب آعضاء هيئات التدریس إلى بذل 
جهد کببر ي عملیات التدریس والتقویم» على حساب 
الانشغال بالبحث العلمیء وانتاج المعرفة» خاصة فى 
ظل الضعف النسی ف الانفاق على الأبحاث. هذه 
العوامل مھا کر ضاؤلات حص حودة | یهت 
العلمي» يجدر بنا مناقشتها بالتفصيل. 


جودة البحت العلمى 


يُمكن أن تقاس جودة البحث العلمى بعدد كبير 
من الم وشرات منها عدد المنشورات الدولية السنويةء 
ومستوی جودة الموسسات البحثية. وادا نظرنا إلى 
العنصر الأول نلحظ تفاوتا بين الدول العربية؛ فعلی 
سيل ال سوف دان عدة ایس العلسے 
المنشورة في مصر ارتفعت في الفترة من عام ۰ إلى 
عام ۲۰۰۸ء لتصل ال ۳۹7۳ بحثاً بدلا من ۲۳۶ بحثاً 
بنسبة أعلى قلیلاً من ۸0۸ خلال ثماني سنوات"؛ وهي 
لمات تسد متداضعة امه ار ها و رس 
آخری هي تونس, التي ارتفعت فیها عدد البحوث 
العلمية المنشورة من 0۶۰ ما عام ۳۰۰ ال ۲۰۲۱ ها 
عام ۲۰۰۸ء بنسبة زيادة تبلغ 7۳۷۵ . آما فیما يتعلق 
بجودة المؤسسات البحثية العربية» فيكشف تقریر 
المعرفة في البلدان العري عن أن بعض الدول العربية 
تشغل مراکز متقدمة على المستوی الدولي» فدولة 
قطر تأت في المرتبة (۳) دوليًا والاول عربيًاء وتتلوها 
تونس في المرتبة (۶۲) دوليًا والثانية عربيًا. آما مصر 
فانها تأت في المرتبة (31) دوليّاء و(۱) عرييًا". 


إن جودة البحث العلمي تعد التحدي د 
الذي يواجه الأكاديميات العربية فى الوقت الرااهن 
وقد آم تات ك ير هس المامسات لهذا لتحدی 


۷- نفسه» ص 711 
۸- نقلا عن: http://goo.gl/wKgSw1‏ 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۳۲ 





بواسطة التشجيع علن النشر الأكاديمى ي الدوريات 
ودور النشر الأكثر تأثيرًا وانتشارّاء والتي تحتكم غاليًا 
ال الات تكم نس أن البحوث الغرنية 3 
العلوم الإنسانية» تکتب غالبًا بالعربية» وششر محليًا 
أو إقليمبًاء وهي من نم لا فيد من التنافسية التى 
يتطلبها النشر الدول. كما أن آليات تحكيم البحوث 
والرسائل الجامعیةء قد تتأثر في بعض الأحيان بالأمور 
الشخصیةء والمصالح» وغياب الشفافیةء وعدم الالتزام 
بالمعایبر. وف الحقیقةء فان جودة البحوث العربية في 
العلوم الاتسافة: تواجةماز نا حتيفناء وتلل اتضاء 
ظاهرة السرقات العلمية يمثل الوجه القبيح لهذا 
المأزق» على نحو ما سنری في موضع لاحق من هذا 
التقرير. 


لقد نظر مفكرو عصر النهضة العربية إلى البعثات 
والترجمة على أنهما رافعة التقدم المعرق والمجتمعی 
في العالم العربي الحدیث» منذ ما يقرب من قرنين 
من الزمان. وسوف نلقي فيما يأت الضوء على واقع 
هذين المجالین» لدورهما الحاسم في تحسين جودة 
البحث العلمي في العلوم الإنسانية. ولكن قبل ذلك 
سوف نقدم معلومات اولية بشأن الانفاق العام علی 
البحث العلمی ف العالم العری» الذي يُشكل بعدا 
مهما من آبعاد تطویره. 20 


الانفاق على البحث العلمي 


تبدو نسبة الانفاق على البحث العلمي في العالم 
العری متدنية بالقیاس لکثیر من دول العالم الأخرى؛ 
فبحسب تقریر الیونسکو في عام ۰۲۰۰ فان آکثر الدول 
العربية إنفاقًا على البحث العلمي بالقیاس إلى الناتج 
القومي هي تونس بنسبه ۸۱:۰۲ تليها المغرب بنسبة 
۶ أما مصرء فقد كانت نسبة الانفاق على البحث 
العلمی ۰:۲۳ في حین» بلغ متوسط نسبة الانفاق على 
البحث العلمي ف الاتحاد الأوروي» وفقّا للاحصاتي ة 
نفسهاء 7۱:۷۸ من الناتج القومي'. بالطبع» فإن 
الإنفاق عل الحث € التتخصصات العلمية بحظی 
بالأولوية» كما أن البحث في العلوم الانسانية يُنظر إليه 
غالبًا على أنه يحتاج إلى تمويل محدودء أو لا يحتاج 
إلى تمويل أصلاً. ویبدو هذا التصور التقليدي مدفوعًا 
بتقدير أقل إيجابية للتخصصات الإنسانية مقارنة 
بالتخصصات العلمية» ويحفزه تصور تقليدي للبحث 
۹- نقلا عن تقرير اليونسكو للعلوم الصادر عام ۲۰۱۰ء ص ۲۵۹. يمكن قراءة التقرير على 


الرابط الاق: 
http://goo.gl/xeAalk‏ 


ملف العدد 


من الجلی أن هذه النظرة الدونية للتخصصات 
الإنسانیة وبحوثها تحتاج إلى مراجعة. ولعل تغير هذه 
النظرة يؤدي إلى زيادة الدعم المادي للبحث ف العلوم 
الإنسانیةء وإيجاد تمويلات كافية لوسيلتين مهمتين من 
وسائل تحسين جودة البحث العلمى ف العالم العرںء 
آعنی البعثات والترجمة الأكاديمية. ` ۱ 


البعثات 


بعد إرسال البعنات إلى الدول المتقدمة سبيلاً 
مهما من شبل تحسين مستقبل البحث فى الجامعات 
العربية عمومّاء ومستقبل البحث في العل وم الانسانية 
خصوض.. فقد لعست البعثئات دوزا مهما فى رفد 
الاکادیمیات العردية بخبرات أكاديمية ذات مستوی 
تأهيلي متمیز. وقد شهدت سنوات ما قبل الربيع 
العرں ازدهارًا لافنا في حركة الابتعاث العلمي للخارج» 
حيث سجل عدد المبتعثين للدراسة إلى الخارج في 
عام ۲٠۰۹‏ (۲۳۲۶۱۲) طالبًا على وجه التحديد". وتزداد 
أهمية هذا الازدهار في حركة الابتعاث في ضوء التفاوت 
الجلى فى خبرة البحث والحياة الأكاديمية واليومية بين 
بعض البلدان المبتعث منها وإليهاء كما هو الحال في 
مجتمعات شبه تقليدية» مثل السعودية الق ساهمت 
بمفردها بإرسال ۰۵ آلاف طالب/ة سعودي/ة للدراسة 
ي الخارج عام ۲۰۰۹ء بما يقرب من ثلث عدد المبتعثين 
العرب جميعًا في العام نفسه. وارتفع الرقم إلى ۱۲۳ 
ألف طالب عام ۰۲۰۲ ومن المأمول أن تضيف الخرة 
الأكاديمية والحياتية المغايرة التي يكتسبها المبتعثون 


ال المؤسسات الوطية الى سینتسبون الها بعد 


انتتهاتهم من فترات ابتعاثهم. 


للأسف الشديدء يبدو أن السنوات المقبلة قد 
تشهد تراجعا في الازدهار المبشر الذي شهدته حركة 
الابتعاث للخارج؛ فقد أدت الاضطرابات الواسعة التى 
المتاحة للبعثات» وعان بعض الطلاب المبتعثين 
ھن من صعوبات ي الحصول على ب یت المعيشة 
وسوريا ولسا" 7 0-0 بعص الجايعات 


۰- التعلیم و الوطن العری» مرجع سابق» ص ۷۵ 


http://goo.gI/TVyVKP انظر:‎ -١١ 
۲۔ المصدرء شهادات شخصية.‎ 


العزذ ۲۰۱۱۰۲۲۱ 


یُمکن أن تفاس جودة 
البحث العلمی بعدد 
كبير من المؤشرات منها 
عدد المنشورات الدولیة 
السنویة, ومستوی 
جودة المو‌سسات 











سا 











يبدو أن السنوات الم قرلة 
قد تشھد تراحعًا 

في الازدهار المبش 
الذي شهدته حرحة 
الابتعات للخاره بسبب 
الاضطرابات الواسرعة 
التي شهدتها دول الربیع 
العربي 








ملف العحد 


المصرية المساعدات المالية الى تقدمها للاح" 
ويبدو الأفق فیما يتعلق بتأثير البعنات في تطوير 
البحث في العلوم الإنسانية غير يقيني؛ إذ ريبما لم 
تعن الأکادیمیات العربية بعد فار ازدهار الابتعاث ق 
السنوات الأخيرة. كما أن المخاوف من بقاء المبتعثين 
في بلاد الابتعاث التي آرسلوا إليها ظاهرة منتشرة في 
العالم العرن. وأخيرّاء فان التراجع الكبير في حركة 
الابتعاث فى سنوات ما بعد الربیع العری يقود إلى 
ترشید التفاؤل بشأن دور البعنات في تطوير البحث 
العلمي. ولحسن الحظ توجد نظرة آکثر تفاؤلاً بشأن 
نشاط آکادیمی وق الصلة يدعم البحوث العريية ق 
العل وم الانسانية؛ آعنی الترجمة الأكاديمية ال اللغة 
العربية» على نحو ما سنری بالتفصیل. 


الترجمة: 


على الرغم من غیاب إحصاءات دقيقة بالکتب 
المترجمة المنشورة ‏ العالم العربيء فانه توجد 
موشرات دالة تدعم القول بان السنوات العشر الان 
شهدت ازدهازا نسبيًا في حركة الترجمة إلى اللغة 
العربية» وتأسست عدة مراكز إقليمية للترجمةء مثل 
المركز القومي للترجمة بمصرء ومؤسسة كلمة بأي 
ظبيء والمنظمة العربية للترجمة ببيروتء والمركز 
الوطني للترجمة بتونسء والمعهد العالي للترجمة 
بالجزائر. وأدت مأسسة الترجمة إلى زيادة مطردة في كم 
ات المترجخمة المشورة؛ فعل سيل الال أصدر 
المركز القومي للترجمة بمصر وحده ألف كتاب مترجم 
في ست سنوات من 17017-70:1 وهي نصف الفترة التي 
استغرقها المشروع القومي للترجمة لإصدار الألف الأولى 
فيما بين عامي .1٠ ٠٠١0-0‏ ووفمًا لإحصاء أجراه اتحاد 
المترجمين العرب» فقد نشرت ۳۳ مؤسسة ودار نشر في 
بيروت وحدها أكثر من ۳۰۰ كتاب في الفترة من ۲۰۰۰- 
۹ کات عدد الکتب المترجمة عام ۲۰۰۷ ضعف عدد 
الکتب المترجمة عام ۰۲۰۱۲" وعلی الرغم من ذلك: 
فان حركة الترجمة إلى العربية ما تزال متواضعة إذا ما 
قورنت بغبرها من اللغات؛ فوفقّا لاحصاءات البونسکو 
تأ اللغة العربية في المرتبة التاسعة والعشرین في 
قانية الا الى حم اش مال اعد اک 
۰ دولة من حيث عدد الكتب المترجمة من آبة دولة 


۳- انظر على سبیل المثال صورة من قرار جامعة القاهرة بحرمان المبتعثني والموفدین 
في مهام علمية من بعض البدلات المالیة: [ع۱۲۵۵://900,0۱//۹ 
٤۔‏ نقلا عن http://goo.gl/wLAeCJ‏ 
-٥‏ انظر موقع الیونسکو على الانزنت على الرابط التالى: 
http://goo.gl/PYryMh‏ 





عربية» باستثناء مصر الق تحتل المرتبة ٥۹‏ بعد دول 
صغفمرةء مثل آستونیا وليتوانيا.""! 


تزداد أهمية ازدهار حركة الترجمة فى العالم العری 
بالنظر إلى العناية الكبيرة بالكتب المنشورة في حقل 
العلوم الإنسانية والاجتماعية التي تحظى بالاهتمام 
الأكبر من المؤسسات المعنية بالترجمة ق العالم 
العري. تقوم الترجمة بدور شدید الأهمية في تطوير 
العلوم الإنسانية في العالم العري؛ لأن كثيرًا من دارسى 
العلوم الإنسانية في العالم العربي لا يستطيعون, 
للأسفء التواصل مع كتابات أجنبية بلغات أصلية. 
وبعضهم يتقن لغة واحدة آخری غير العربية» ولا 
يستطيع القراءة بلغة ثالشة, قد تكون الكتابات فيها 
أساسية لموضوع بحثه. 


على الرغم من ذلك» فان هناك مشكلات تعوق 
الوصول إلى الإفادة القصوى من الازدهار النسى 
الراهن» لعل أهمها غياب التخطيط الشامل لحركة 
الترجمة في العالم العري. وتتتج عن هذا الغياب 
مات حقيقية کل ظسور تحمات دة کنات 
واحدء وترجمة كتب عديدة متشابهة المحتوىء والتركيز 
على الترجمة من لغتين فقط هما؛ الإنجليزية والفرنسية. 
لکن المشکلة الرئيسة التي تنتج عن غياب التخطيط 
والتنسيق الشامل لحركة الترجمة في العالم العری» هي 
عشوائية اختيار المترجمات» واعتمادها على المبادرات 
الفردية» وغياب خطط ذات مدى زمنى ممتد» تحدد 
المجالات الأول بالترجمےء والكتب الأول بالاختيار. 
بالطبع» فان هناك بعض المحاولات لتقديم رؤية 
متماسكة لمشاريع ترجمة عربية» لکن غياب التنسيق 
عبر أقطار العالم العرىء بل داخل القطر الواحد 
يؤدي إلى هدر كبير في الطاقات. وحبذا لو صاغت 
المؤسسات الكبرى المعنية بالترجمة في العالم العربي 
قططا مه :4 ماس sll‏ 
في ازدهار البحث فى العلوم الإنسانية والاجتماعية. 


ثانیّا: تحديات البحث ف العلوم الإنسانية 


(ضعف) الصلات ہین الأكاديميات العربية 

على الرغم من أن اللغة العربية هي لغة العلم 
في معظم المؤسسات البحثية العربية» فان التواصل 
الأكاديمي بين الباحثين ف أرجاء العالم العرں يمكن 
أن يوصف بالمحدودية. بالطبع» تحقق بفضل الإنترنت 


-١١‏ نفسه:۱۲۲۵://۸000.0۱/۲۱۵۲۱۳86 


العدد (۲۱) - ۲۰۱7 





تحسٌ طفیف ف الصلات الأكاديميتة» لکن هذا 
التحسن مایزال بحاجة إل المزید. ترجع المشکلات 
في الصلات الأكاديمية العربية إلى عدة عوامل منها؛ آن 
الكثير من دور النشر قطرية» لا تيح إصداراتها على 
مستوى إقليمي؛ وأن كثيرًا من الفعاليات الأكاديمية, 
مثل المؤتمرات والندوات تكون محليّة الطابع. إضافة 
إلى ذلك» فانه نادرًا ما حث القضايا فى العلوم 
الإنسانیة في العالم العربي على نطاق متجاوز للأقطارء 
ومن منظور مقارن؛ إذ عادة ما يركز الباحثون على 
مجتمعاتهم القطرية المحلية» ثم يقومون بتعميمات 
ما عل فة المصمعات العرية: 


إن المجتمع البحثي العربي يحتاج إلى تعاون 
آکادیمی آأصیلء بستند ال قبم التقدیر المتبادل» 
ویحفزه الاخلاص الشدید للمعرفة. والثقة الأكيدة فى 
أن ارتقاء المعرفة فى قطر عری ماء سوف يترك دومًا 
آثارًا إيجابية على الأقطار الأخرى؛ فالدول العربية في 
نهاية المطاف مجتمع بحث واحد. ۱ 


الحریات الأکادیمیة: 


العلاقة بين الحریات الأكاديمية وازدهار المعرفة 
وثيقة؛ فثمة علاقة طردية متأصلة بين حرية الباحثین 
في اختيار موضوعات البحث ومناهجه وأسسه النظرية 
من ناحية» وقدرتهم على تقديم معارف أصيلة مبدعة 
من ناحبة آخری» سواء أكانوا متخصصين فى العلوم 
الاجتماعية ام التطبيقية ام البحتتة. وقد حرصت 
المجتمعات المعاصرة على ضمان الحريات الأكاديمية 
للباحثين على النطاق العالمي» فقد صدر إعلان ليما 
بشأن الحريات الأكاديمية عام ٦۱۹۸۸‏ وتبعه إعلان 
كامبالا بشأن الحرية الفكرية والمسؤولية الإجتماعية 
عام ۰۱۹۹۰ أما فى العالم العرںء فقد شاركت الدول 
العربية في اصدار اعلان عمّان للحريات الأكاديمية 
واستقلال مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى 
ار كما در يعض الدول الفرحة اد 
سنوية أو شبه سنوية حول الحريات الأكاديمية فيها؛ 
مثل تقارير الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعات 
المصرية الصادر عام ۲۰۱۱. 


هذا الإدراك لأهمية ضمان الحريات الأكاديمية 
للباحثين والمؤسسات يكتسب دلالة خاصة ي العالم 
العرن. فقد خصع الفضاء الأكاديمي والبحي 
والإبداعي ي بعص البلدان لأشكال من تفسد الحريات 
الاکادیمیة؛ سواء من قبل موّسسات مجتمعية آو 


ملف العدد 


دينية أو ساسبة. وتزداد وطأة هذا التقييد فى العلوم 
الإنسانیة والاجتماعية» التي تُعنى بدراسة موضوعات 
بحثية درك في الفضاء العام بوصفها من المُحرمات 
(تابوه)» وهي تشمل موضوعات متنوعة ترتبط بالدين 
أو الجنس أو السياسة. 


کے زد تويات انتهاك الحريات الأكاديمية؛ 


إذتبدأ من الضبط الداخلى»ء الذي يدفع الباحنین 


بعیدّا عن سس موضوعات بحثية ماأو التعاون 
مع باحثین معینین آو استخدام مناهج ماء توقع 
أن تثبر اختيارها مشکلات أو معوقات أو حساسيات. 
آما المستوى الثانی» فهو التدخل المباشر في عمليات 


إنتاج المعرفةء بواسطة التدخل فى معطيات البحوثء 


أو تغيير مدونتهاء أو نتائجها. ويتضمن المستوى الثالث 
وضع قيود على النشر الأكاديمي» تَحجّب فيه قدرة 
بعض الدراسات على النفاذ إلى الفضاء العامء إما 
برض نشرها آو بقبول البحث للنشر صوریاء وعدم 
نشرهء أو مصادرنه بعد نشره. آما المستوی الرارعء 
فهو اللجوء إلى اشکال من معاقبة الباحث بسبب 
بحوئه» إما بواسطة عقوبات إدارية» تبداً من اللوم 
والحرمان من الترقیات» وصولاً إلى الفصل من العمل» 
أو بواسطة الحرمان من بعض الحریات العامة؛ مثل 
حرية الانتقال؛ أو الایذاء الجسدی الذي قد يصل فى 
بعض الأحيان إلى حد التهديد بالقتلء أو اقترافه, . 


سكين القول اوماق الحريات الأكاديمية من 
بين آخطر التحدیات الق تواجه البحث فى العل وم 
الانسانية ف العالم العری المعاصر. وتزداد خط ورة 
هذا التحدي, في إطار التحولات الجذرية الق تمر بها 
بعض المجتمعات العريية في الوقت الراهن في سياق 
ما یعرف بالربیع العری. ففي إطار هذه التحولات 
ثمة اشارات متناقضتة. فهناك» من ناحية» مطالبات 
متزايدة بالحریات بعامة والحریات الأكاديمية بخاصة. 
لکن هناك» من ناحية مقابلة» اجراءات متزايدة لتقييد 
الحریات في بعض الأكاديميات العربية. هذا الجو من 
الخوف الأكاديمي بجعل البحتث ي بعص موضوعات 
العل وم الاجتماعية والانسانية ما یزال عملاً محفوفًا 
الارن بعض المجتمعات العربية. 


السرقات الأكاديمية 
على الرغم من أن ظاهرة السرقات العلمية 


تشرة ق آرجاء العالم العرن» فان ادال 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۲ 
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ان آحد آکبر مخاطر 
السرقات العلمية في 
العالم العربي أنها تكاد 
تکون محمية بفعل 


الفوانین الرخوة, وغياب 
الشفافیة, والتواطة 








ومهما يكن من أمرء فان السرقة العلمية تشكل في 
الوقت الراهن أحد أبرز التحديات التى تواجه البحث 
في العلوم الإنسانية. ويرجع هذا بشكل أساسي إلى أنها 
ساس تدم متظما المؤسسات البحنية الى تسشر 
فيها؛ فالباحثون الذين يلجؤون للسرقة للحصول 
على درجة علمية أو ترقية أكاديمية أو غيرهاء يُدمرون 
القيم الأساسية التي لا يرق البحث بدونها؛ أعني 
قيم الاجتهاد والأصالة والإبداع. إن السرقة الأكاديمية 
نُسهم فى إشاعة أجواء شديدة السلبية فى المؤسسات 
الأكاديمية» خاصة إذا مرت جرائم من يرتكبونها من 


إن أحد أكبر مخاطر السرقات العلمية فى العالم 
العري تكاد تكون محميّة بفعل القوانين الرخوة", 
وغياب الشفافیةء والتواطؤ. ويتعاظم الأثر المدمر 
للسرقات العلمية حين يصل التهاون مع من تثبت 
جريمة السرقة عليهم إلى حد السماح لهم بتقلد 
مناصب أكاديمية وإدارية قيادية. فحين يُصبح لصوص 
الأمس هم أنفسهم المتنفذون اليوم»ء فان الأمل في 
الد تاد کون مع گا اد حتفل نشف اشال 
هؤلاء بحزم أمام كل جهد أكاديمي أصيل أمينء 
لصالح آمثالهم. ۱ 


الغجوة بين البحث العلمي واحتياجات المجتمع 


تعانِ البحوث العربية في العلوم الانسانية من 
اتهامات بضعف الدور الذي تقوم بے ف التصدي 
لمشکلات المجتمع وق تلبية احتیاجاته. ویبدو هذا 
الاتهام مستندّا إلى أكثر من بيّنة» بسبب الانفصال 
الجلي بين المقسسات البحثبة والمقسسات التنفيذية 
ىق معظم المجتمعات العريية. فالمقٌسسات التنفيذية» 
من ناحية» لا تصوغء غالبّا» سیاساتها واستراتیجیانها 


وقوانينه | وقراراتها بالتشاور مع المؤسسات البحثية 
وثيقة الصلة. وكثير من المؤسسات البحثية» من 
ناحية آخری, لا تصوغ استراتیجیاتھا البحثية انطلاقا 


۷- و محاولة لتشديد العقوبات على السرقة العلمیةء اتخذت وزارة التعلیم العالى 
العراقية قي شهر فبراير ۲۰۱۵ «إجراءات مشددة»» تتمثل في «فرض عقوبة التوبیخ بحق 
کل من یثبت قيامه بسرقة بحوث علمیة وحرمانه من التقدیم إلى الترقیة العلمیة لمدة 
سنتین» عدا المدة المقررة للترقية العلمیة المنصوص علیها ي تعلیمات الترقیات 
العلمية رقم 1 لسنة ۱۹۹۲ء وحرمانه من الاشراف على طلبة الدراسات العلیا» //:مغغط 
۷W Ww.اoar.org/ArticleShow. aspx? D‏ ۰۲ ومن الواضح آن هذه «الاجراءات 
المشددة» لا تعد رادعا حقيقيًا لآأي سارقء فمن تثبت عليه السرقة الأكاديمية سوف 
يتاح له الاستمرار في التدريس في الجامعة» والترق بعد عامین؛ أي أنه سينجو تقريبًا من 
أي عقاب حقيقي. وق الحقیقةء فان رخاوة العقوبات سمة شائعة في كثير من القوانين 
العربیة المتعلقة بالسرقات العلمية. 


من احتياجات المجتمع ومشكلاته الراهنة. 





إن غياب علاقة الاعتماد المتبادل بين البحت 
العلمي والمجتمع؛ يؤثر بشدة على كليهما؛ فالبحث 
العلمي المعزول عن قضايا المجتمع يفتقد إلى قدر 
من مشروعيته العملية» ويعزز النظرة إلى الجامعة 
بوصفها برجا عاجیّا منعزلاً عن محيطه الحيوي. أما 
المجتمع الذي يتصدى لمشكلاته دون الاعتماد على 
دراسات علمية» ودون مؤازرة من مؤسساته البحثيةء 
فإنه يُغامر بالفشل ف التصدي لهذه المشکلات» 
لافتقاره إلى المعرفة. - 


خاتمة: 
حول مستقبل العلوم الإنسانية في العالم العري 


لقد عرضث على مدار هذا التقرير بعض 
خصائص واقع البحث ف العلوم الإنسانية ف العالم 
العری» مركرًا على العلاقة بين التنامي الكمي والكيفي 
من ناحية» ومسائل الإنفاق على البحث العلمیء 
وتمويل البعثات والترجمة من ناحية أخرى. ثم 
ناقشث بإيجاز بعض أهم التحديات التى تواجه 
البحث العلمى فى العالم العرن» وبخاصة ضعف 
الضلات بين الا سا الد تہ والحرية دس 
والسرقات العلمية: والفجوة بين الحے العلهن 
في العلوم الإنسانية واحتياجات المجتمع. وقد 
حاولت دمج بعض التوصيات في إطار تحليل الواقع 
والتحدیات» غير أن التحدي الحقيقى الذي يواجه 
البحث العلمي في العالم العري في الوقت الراهنء 
إنما يكمن بالأساس في حالة ضعف الاستقرار السياسي 
والمجتمعي في العديد من الدول العربية» فالحروب 
الظائفية والضراعات المسلحة قد تعصف بالکثیر من 
طموحات الشعوب العربية في مستقبل آفضل» خاصة 
فیما يتعلق بمجالات الاستئمار طويلة الأمدء مثل 
البحث العلمي. 


۲۰٠٦ - )۲۱( العدد‎ 





ق عَد موضوع دالبحث العلمي» من 
3 أهم المواضیع المرتبطة بتطور 
البلدان والمجتمعات.. ويمكن للأرقام 
والمعطیات والإحصائيات المتوافرة حول هذا الموضوع 
أن تعطينا صورة وافية عمّا توليه البلدان من أهمية 
للبحث العلمي» وأنْ تکشف حقيقة الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي فيهاء على مستوى ما وصلته من تقدم 
علمي» ونهوض مجتمعي عامء خاضه في تلك الدول 
الى سفن تطوقنات. الیحے العلمعی ى التدمية 
الاقتصادية الفردية والمجتمعية. 2202 





ودم فا السافات والوناقق اسه المتشورة 
في مراكز دراسات مرموقة ومؤسسات بحثية رصينة 
عربية ودوليةء الكثير من الأرقام والمعطيات الدقيقة 
والحقيقية المتعلقة بحال العلمء ووضع المعرفة 
العلمية والبحث والإنتتاج العلمي عند العرب خاصةً 
خلال العقدين الماضيين.. ولعل آبرز ما يعبر عن 
تلك الحال (التي يمكن وصفها مباشرةً بالمزرية 
والبائسة) هو: أنه من أصل حولي /٥٠٤/‏ جامعة رفيعة 
المستوى العلمي على المستوی الدوليء لا يوجد سوى 
اسم واحد لجامعة عربية (ورد لمرة واحدة فى إحدى 
السنوات)ء وق كثير من الأحيان لم برد اسم أية 
جامعة عربية على الاطلاق» في مقابل ورود اسم أكثر 
من جامعة عبرية (إسرائيلية) ضمن التصنيف ذاته.. 
مما يشير بحسب هذا المعيار والتصنيف المهم 


حول 


البحت العلمن العرين 


ملف العدد 


(إضافة إلى معایبر علمية آخری سننشرها في سياق 
البحث) إلى مدی التطور العلمي الذي وصلته جارتنا 
وعدوتنا اللدود «إسرائيل» التي تهنم فعلياً بالتعلیم 
الجامعي العالي» وبالبحث العلمي وتقوم على العلم 
والمنطق البحتي العلمي التجريي» ولیس على الجهل 
والتخلف.. اي انه ینطبق علیها وصف «مجتمع البحث 
العلمي» ودولة «المعرفه العلمیة» بامتیاز» بقطع 
النظر عن توجهات آفرادها العنصرية»ء ومعتقداتهم 
المتعصبة» وقناعاتهم الدينية الأسطوریة» وب صرف 
النظر عن سیاساتها العدوانیه ضد العرب والمسلمین 
غير المبررة بأي منطق آخلاق أو إنسان. 


وها تعشبه بالیحت العلمی هو مجفوعة الدراسات 
العلمية التخصصية العلیا في مجال علمي معین» 
تجري وتقوم على معایبر وتقنیات ومناهج وأدوات 
علمية محددة ومضبوطے ا بمدف الوصول 
إلى تفسيرات علمية جديدة حول الظواهر المحيطة 
المدروسةء ومن ثم العمل على استثمارها ف عملية 


-١‏ تتکون عبارة «البحث العلمى» من شقين هما: «البحث والعلم». ومصطلح البحث 


يعني لغة: الطلب» والتفتيشء والتنقيب» والسوّال» والاستقصاء» والتحرّيء والوصول 
إلى معرفة حقائق أو مبادئء ومحاولة معرفة الحقائق والأسسء واكتشاف حقائق جديدة 
بالدراسة العلمية لموضوع ما. والعلم: من علم علماًء بمعنى «حصلت له حقيقة 
العلم»» وعلم الشيء بمعنى «عرفه وتبقنه»» وشعر به وآدرکه» وعلم الأمر بمعنى أتقنه. 
ويعرّف العلم بأنه: نشاط يهدف إلى زيادة قدرة الإنسان على السيطرة على الطبيعة, 
واستثمار مواردهاء والانتفاع بثرواتها. (راجع: عاقل» فاخر. «أسس البحث العلمي في 
العلوم السلوکیة»ء ص: ۲۵۵ دار العلم للملايين» لبنان» بيروت» طبعة عام ۱۹۸۲م). 





أرقام ومعطیات ومقارنات 





العدد (۲۱) - ۲۰۱۲ 


ہش وی 
جامعة رفیعة المستو 
۱ 

سو نی ١‏ 
لدولپ, لا يوجد ۱ 
اسم واحد لجا 
عربية ۱ 
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العالم العرین 
على اعثبار الا حاملن 
نا مكلللولولرا 

كبا 


لكل 
وهذا 


ملف العحد 


التنمية الفردية والمجتمعية لمختلف جوانب الحياة. 


ويسمى البحث علمياً إذا اعتمد على تجميع معلومات 
كافية ناتجة من تجارب علمية يمكن فياسهاء والتحقق 
من دقتها عن طريق الملاحظة أو التجربة» وتصنيف 
نتاتجهاء ومن تم یصار إلى وضع فرضيات معينة 
لتفسير تلك الظواهرء وتصميم تجارب أخرى لاختبار 
تلك الفرضيات وتحويلها إلى نظريات قائمة بذاتها .. 


أولا: واقع البحث العلمي العربي 


برتبسط موصوع مجنمع المعرفه والبحتث العلمي 
بالنسبة إلينا (كعالم عرں يقف اماو متتغيرات 
وتحولات سياسية واقتصادية ومعرفية هائلة في عالم 
التقنيات والتطورات العلمية المذهلة المتسارعة) يرتبط 
اشاطا وثيقنا بتققيمر رذية اجمالية موضوعية عامة عن 
طبيعة الوضع العري والدولي وظروفه ومستجداته 
المتعددة ق الحقبة الراهنة الى اصحنا نتعامل 
معها من منظور مصطلحات فکریه ووفانع سياسية 
وتنموية عملية جديدة فرضت نفسها - بقوة ومن دون 
استتذان - على واقعنا العربي الداخلي.. الأمر الذي 
يلزمنا (کنخب مثقفة تبحث عن آیسر وأنجع السبل 
للبدء بتطبیق مشروع النهوض الفکري والعلمي ي 
عالمناالعری) بضرورة دراسه الاستجابات» وتحلیل 
ردمد الکعال سای مسا لس المتدركة 
في سياق نکتیکات واستراتیجیات متنوعة» تحاول بل ورة 
مواقف وفتح إمكانات عملية متعددة للرد العملی 
المتوازن والمدروس على تلك التحدیات الخطيرة التي 
تثبرها تلك الأوضاعء وذلك بهدف تأمين موقع آمن 
ومأمونء وبلورة دور فاعل للعرب ي المعادله الكونية 
والدولية المستجدة والسائدة في عالم الیوم أو تلك 
التي يمكن أن تقوم في عالم الغد.. 


فهل تتوافر لدينا الإمكانيات المادية والمعنوية 
والقواعد العملية والمنهجية المحددة التى يمكن أن 
نرتكز عليهاء لتأسيس بنية علمية عربية» ومستقبل 
علمي بحي عرں واعد ومضمون النتانج؟!. 


حكومات العرب على البحث العلمي في جامعاتنا 
العربية؟ وكم يبلغ عدد العلماء والباحثين العلميين 
العرب؟.. 

٢‏ ربایعةء خالد سعيد. «دراسة مقارنة بین الدول العربية وإسرائيل في البحث العلمي 


وبراءة الاختراع». الرابط على الشبكة العنكبوتية: 
http://goo.gl/mIVZqA‏ 





وما ھی هذه الاستراتیجیات العلمية الراهنة 
القاتمة اليوم في بلداننا العربية (بالرغم مما تحمله 
تلك البلدان فى داخلها من عوامل الضعف والتخلف 
والتبعية العلمية) لمواجهة تحديات بناء مستقبلها على 
أسس العلم والبحث العلمي؟!. 


وكم يبلغ عدد الاختراعات وبراءات الاختراعات 
المسجلة سنويًا لكل ألف من السكان؟ ثم ما هي 
نسبة مساهمة مُدخلات العلم والتكنولوجيا فى الناتج 
المحلي الإجمالي؟!!.. ولماذا بقيت مساهمة الوطن 
العري في الإنتاج البحثي العالمي ضعیفةء وأقل من 
نسبة تعداد سکانه إلى سكان العالم ؟!! .. 


أسئلة عديدة ومؤشرات كثيرة» لا بد وأن تعطينا 
فكرة واضحة وجلية عن طبيعة وماهية الحالة العلمية 
والتكنولوجية والبحثية لبلداننا العربية» طبعاً في حال 
تمت الإجابة العلمية الحقيقية عليها.. 1 


وسنبداً بالإجابة بعد تسليط الضوء على 
أرقام وبيانات البحث العلمي العري المتوافرة بين 
آیدینا.. 


تانیا: البحت العلمي العربی.. 


آرقام واحصائیات ومقارنات 


ویقدر بعض الباحثين* عدد العاملین في مقسسات 
البحتث العلمي العرسه عام ۱۹۸۶ ب (۳۱۱۱۸) باحفا.. 
واذا آصنتا الم عد الا من الاين 
ويقدر عددهم ب (۱۰) بالماتة من عدد العاملين ي 
سلك التعليم العالیء حصلنا على ۸۱۱۱۳ باحثاًء وهو 
مايعطى نسبة ۲:۷ باحث لكل عشرة الاف من اليد 
العاملةء وهي نسبة ضئیلة إذا ما قوبلت بمثيلتها في 
الولایات المتحدة الأمركية وهی 7711 والیابان 70۸ 
رای ۱ 


ویتضح هذا الانخفاض في عدد الباحثین العلمیین 
بصورة آکبر» عندما ننظر إلى توزیع القوة البحثية 
العالمية.. فهي تنوزع على میادین خمسة رتبسة هي: 


۳- الصفتی» د. صلاح الدین عبد الرحمن. «البحث العلمي في الوطن العری... إلى 


آین؟». موقع كنانة آون لاین. الرابط: 

http://goo.gl/yEkRQi 

ع- زحلان» آنطوان. «العرب وتحدیات العلم والتقانة»» ص: ۳۶۲» مركز دراسات الوحدة 
العربیةء لبنان/بيروت» طبعة عام ۱۹۹۹م . 


۲۰٠٦ - )۲۱( العدد‎ 





7۲٢ للع وم الزراعية,‎ ۲٤ للعلوم الطیرےء‎ ٦ 
للعلوم الهندسیة» ۸ء للاقتصاد والتجارةء ومن خلال‎ 
هذه السب نجد أن هناك غیاباً کب ونقضا واضحاً‎ 
للعمل البحثي في ميادين العل وم الخری, وبخاصة‎ 
العل وم الاجتماعية والانسانية (الأتثروبولوجية)".‎ 


ویوجد ‏ العالم العربي حولي ۳۸ باحثاً لكل 
مليون إنسان عري» وهذا على اعتبار أن حاملي 
شهادات «الدكتوراه» والمدرسين في الجامعات 
محسوبون كباحثين» مع أن الواقع قد لا يكون على 
هذا النحوء فكم من حامل لشهادة «الدكتوراه» 
عندنا لا علاقة له بالبحث العلمي.. بينما تبلغ تلك 
النسبة حوالي ٠٠٠‏ باحث لكل مليون إنسان في الولايات 
المتحدة الأمريكية. ويبلغ هذا المؤشر حولي ۹۹ 
باحثاً لكل مليون شخص في الدول النامية. . بينما هي 
۸ باحثاً لكل مليون شخص ف الدول المتقدمة؛ أي 
أن نسبة الباحثين العرب إلى عدد السكان هي النسبة 
الأدن في كل دول العالم . ۱ 


وأما على صعید نوعية مؤسسات البحوث العلمية 
الموڑعة فى الجامعات العربية المختلفة)» فاننا نلاحظ 
انه علی الرغم من المحاولات الجادة والخط ات 
الحثیثه التي قامت بها بعض البلدان العربية لدعم 
انشاء وتوسيع وتطویر مراکز وموسسات التقنیات 
العام البحثبة الحديثة» ما تزال تلك المسسات 
تعانِ آشد المعاناة» وتعصف بها الأزمات تلو الازمات» 
وتواجه مشاكل وتعقيدات نظرية وتطبيقية كبيرة ق 

شی المواقح, بقیت تتکدس ونتراکم سلبیاً بمجملهاء 

حتى انفجرت كمشكلة صعبة وعويصة في وجه تقدم 
إنتاجيتها العلمية والاجتماعي» بما کان یمنعها عن 
الانطلاق المثمر والعمل المنتج والمقثر على مستوی 
ضرورة وجود انعکاسات اجتماعية وتطبیقات عملية 
حقيقية للبحث العلمي تساهم بقوة في بناء المجتمعء 
وتطورہء وضمان 0 نحو الامام.. 


وبمقارنة بسيطة بيننا وبين بعض دول الجوار 
والإقليم كإسرائيل مثلاء فقد أورد الباحث الدكتور خالد 
سعيد ربايعة" (ق دراسة له حول البحث العلمی وبراءة 


0- راجع تقارير التنمية الإنسانية العربیةء وبالخص منهاء تقرير عام (۲۰۰۳م)ء الصادر 
عن برنامج الأمم المتحدة الإنماق ۱۱۷0۲. 
1- تقرير اليونسكو للعلوم والتكنولوجيا لعام ۲۰۰۸م. الرابط: 

http://ar.unesco.ordg. 
الأراضی‎ ٤ باحث فلسطبی من مرکز آبحاث المعلوماتية في الجامعة العربية الأمريكية‎ -۷ 


ملف العدد 


الاختراع ضمن عملية مقارنة بين إسرائیل وكافة الدول 
العربیة)() آورد أن إسرائیل تنفق على البحث العلمي 
ضعف ما ینفق ي العالم العري» حيث بلغ مجموع 
ما آنفق في إسرائيل على البحث العلمي غير العسكري 
ما یعادل حوال ٩‏ ملیار دولار حسب معطیات ۲۰۰۸.. 
وبالسية ال عدد العلماءء تذکر مضادر اليونسكو أن آن 
هنالك حولي ۱۲۶ آلف باحث عرب (کما ذکرنا)» 

تم تقدير عدد العلماء والباحثين الإسرائيليين ۳ 
٤‏ آلفاء وأفادت مصادر آخری بوج ود حوال ۰ لف 
عالم ومهن دس یعمل ون في حقول البحث العلمي 
وتصنیع التکنولوجیا المتقدمة خاصة الالکترونیات 


الدفيقة والتکنولوجیا الحيوية. 


وتنفق إسرائیل ما مقداره 76:۷ من إنتاجها القومي 
على البحث العلمي» وهذا یمثل أعلى نسبة انفاق في 
العالم اه مسا ت الدول العربية ما مقذاره 7۰:۲ 
من دخلها القومي» والدول العربية ن آسیا ققق فقط 
ا من دخلها القومي على البحث العلمي. 


آما بالنسبة إلى براءات الاختراع (وهي الم وشر 
الاک تاتا مين العرب واسابل)» فة سحلت 
إسرائيل ما مقداره ٦۰۸۰١‏ براءة اختراعء بینما سجل 
العرب مجتمعین حولي ۸۲۱ براءة اختراع ي كل تاريخ 
حیاتهمء وهو هتل 70 من عدد براء‌ات الاختراع 
المسجلة في إسرائيل. 


وتفيد تقارير الیونسکو كذلك أن عدد براءات 
الاختراع التى سجلت ف إسرائيل ف العام ۲۰۰۸ء والتى 
تبلغ 1111 تفوق ما آنتجه العرب بتاريخ حياتهم وهو 
٦‏ براءة اختراع. 


أما بالنسبة إلى نصيب الفرد من الإنفاق على البحث 
العلمي» فقد احتلت إسرائيل المرتبة الأولى عالمياً 
بواقع ۱۲۷۲۰۸ دولارء وجاءت ي المرتبه الثانية الولايات 
المتحدة الأمريكية» وأنفقت حوالي ۹ دولارء وثالثاً 
حلّت اليابان بواقع ۱۱۵۳۰۳ دولار. آما الدول العربية, 
فقد جاءت مئة مرة آقل من إسرائيل من حيث نصیب 
الفرد من الانفاق على البحث العلمي» حیث آنفقت 
ما معدله ۱۶:۷ دولار سنویاً على الفرد» والدول العربية 
الموجودة فى آسيا ہما فيها الدول النفطية الغنية کان 
نصیب الفرد ۹ دولار» وهو يساوي ما تنفقه الدول 


۸- ربایعةء خالد سعید. «دراسة مقارنة بين الدول العربية وإسرائيل في البحث العلمي 
وبراءة الاختراع».. المصدر نفسه. 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۲ 
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انا واقغ البحت العلمن 
الذي تعيشه البلدان 
العربیة, بحاجة ماسة 
إلى مراجعة شاملة 
لمنظومة العلو0) 
التفنيه والمدخلات 
والمخرجات والعمليات 
والمؤسسات والبيثة 
المحیطة في هذه 
الدول 








ملف العحد 


الأفريقية التي تصنف بالفقيرة جداء وقد بلغ نصيب 
الفرد فيها ما مقداره 9:6 دولار فقط . 


وهناك حولي 00 ألف عضو هيئة تدريسية في 
جامعاتنا العربية» وهؤلاء لا يحققون سوى ما نسبته 
۲۳ (كإنتاج حقیقی ملموس) من البحوث العلمية 
التي تنشر للمشاركين منهم في موضوع البحث العلميء 
وذلك بحسب احصاتیات عام 1991م" . 


ثالتاً: استراتيجية العرب العلمية 


يظهر للمتأمل في واقع الفعل «السياسي- 
المجتمعي» العري الراهنء أن ردود فعل الدول العربية 
عموماً على مخاطر العصر وتحدياته المتنوعة والمتسعة 
والمتحولة» تتسم بالإخفاق والفشل في فهم وادراك 
حجم التطورات السياسية والاجتماعية العالمية.. وهذا 
ما يتجلى بصورة آکبر في فقدان الشعور العملي بضرورة 
الاسراع في تامین استجابة الهیاکل الوطنية المحلية في 
عالمنا العربي للحجم الواسع لمجمل تلك التطورات 
التي قد تظهر في الحاضر أو في المستقبل.. ولا تعني 
هذه النتيجة (أو هذا الحكم شبه المعياري) أن الوطن 
العري قد بقي خارج نطاق دائرة التأثر بتلك الأحداث 
والتحولات الكونية الحسام حی ي السياقات العلمية 
ام کا بالعمل دبا غل مس 
تطبيق سياسات جديدة في شتى ميادين العمل اليومي 
ی لكا تنجد ام اور تلك السامات ات 
مثلتها مسيرة الاصلاح في معظم الدول العربية) كانت 
ارتجالية متعثرة ومتخبطة ومشتتةء ولم تعط النتائج 
المطلوبة منها حتی الآن. فمثلاً على صعيد البحث 
العلمي والتقني (وهو موضوعنا الأساسي هنا) لاحظنا 
على الدوام (من خلال استقرائنا لمجموعة البيانات 
والاستبيانات المسجلة والمتوفرة حول هذا الموضوع) 
أن هناك أزمة علمية واضحتة» تظهر في غياب منظومة 
عربية متكاملة لنقل المعرفة والخبرات» واستغلالها في 
ميدان التنمية الفردية والاجتماعية وف مجال التطوير 
التقني والتكنولوجي. 


وعندما نراجع كل أدبيات وبيانات العمل البحث 
العلمي العري في الوقت الحاضر (الخاصة بدراسة 
مشاكل البحث العلمي وتحليل واقعه القائم حالياً) 


9- المصدر نفسه. 

-٠‏ زحلان» أنطوان. «مساهمة العلوم والثقافة العربیة ي تحدیث مؤسسات الوطن». 
مجلة المستقبل العریی» السنة الثالثة عشرء العدد (1ع۰)۱ شهر إبريل/نيسان لعام 
1ام. 





نلاحظ أن تلك الأدبيات تكاد تجمع ف تقاريرها الخاصة 
والعامة على أمور أساسية عديدة تعطينا فكرة عن 
حال وأحوال البحث العلمي العري» وهي: 


الأول: استراتيجية البحث العلمي في وطننا العري 
غير واضحة المعالم وغير مضبوطة بأسس ومعايير 
مهنية علمية رصينة ومعیاریےء ولا تسير ي الاتجاه 
السليم نحو مَنهجية مُدروسة ومخططة. 


الثاني: انخفاض عدد الباحثين العلميين الحقيقيين 
المشتغلين بالبحوث العلمية العربية بالمقارنة مع تلك 
ي الدول المتقدمة» ومع المعحدل الوسطي العالمي 


العربية» وضعفهاء وهزالتها بصورة عامةء وعدم قدرتها 
العملية علی تحقیق آدن معدلات الاستجاية الفاعلة 
والمؤثرة للتحدیات التقنبه الهائلة. 


الرابع: ضعف المستویات الأكاديمية على صعید 
قبول الطلاب ‏ الجامعات» وضعف مستویات الترقية 
بالنسية اة ال الرس ودم ۱ 
وعدم موضوعيتها. 


الخامس: قلة المشاركة المنتجة والفاعلة فى 
المؤتمرات العلمية والتقنية الدولية من أجل الاستفادة 
والتفاعل الخصب وتبادل الخبرات والنتائج العلمية, 
وسرعة تطبيق الاستخلاصات والاستنتاجات» والاتتفاع 
بها. 


السادس: نقص مردودية الباحتث العرںء وتخاذله 
عن البحث والعمل نظراً لقلة تعويضه وحافزه المادی 
والمعنوي» حيث إن الكثير من هؤلاء الباحثين العرب 
(إن لم نقل كلهم) ينظرون إلى البحث العلمي من 
زاوفة آنه فرضة نحي اقتناصها وعدم ها 
لتحسین آحوالهم المعیشیةء وتأمين متطلباتهم 
الحياتية الملحةء وهذا من حقهم طبعاء ولکن بشرط 
أن تکون لبحوئهم نتائج ميدانية حقيقية على صعید 


السابع: محدودية التواصل والتعاون بين الباحئین 
والعلماء العرب.. حبث انه من النادر أن تعثر على 
الجمعیات العلمية والمؤسسات البحثبة التي يمكن أن 
توفر للعلماء والباحثین العلمیین العرب أجواء التعارف 


العو ( ۲۷۰۱۹۳۱ 





واللقاء والتعاون المثمر والمنتج. 


الثامن: نزيف الأدمغة والعقول العلمية ال 
الخارج نتيجة المغريات الخارجیےء وانعدام عوامل 
الخنت اللا ا 


التاسع: غياب القطاع العرں الخاص عن 
المساهمة ي اللحث العلميء حيث تعد اڪ 
العكومي الممول الرس انظ م البحث العلمی ن 
الدول العربية باسهام يبلغ حولي ۸ من مجم وع 
التمویل المخصص للبحوث والتطويرء مقارنه ب ۶۳ 
للقطاع الخاصء و7۱۷ من مصادر مختلفةء وذلك 
على عکس الدول المتقذمة و»إسرائيل».. وعلی سبیل 
المثال» تبلغ حصة القطاع الخاص ف تمویل البحث 
العلمي 7۷۰ في اليابان» و٢70‏ في «إسرائيل» والولایات 
المتحدة کے ۱ 


العاشر: سيطرة المظاهر الشكلية والرثافة 
البيروقراطية» وانتشار الفساد في داخل شرایین وأوردة 
الجسم العلمي العرن» كنتيجة طبيعية وکامتداد 
للفساد العریض والشامل الذي يلف أوطانناء ویضرب 
آطنابه فى داخل البنية السياسية والاقتصادية الحيوية 
لبلداننا العربية على وجه العم وم. 


ومن آبرز المظاهر الواضحة والصريحة لهذا 
الفساد العلمي (إذا صح التعبیر) هو في إيفاد كثير 
من الباحثين غير الموهلین» وغير المقتدرینء وغير 
الجدیرین» وممن لا تنطبق عليهم أدن شروط الإيفاد 
العلمية إل المتمرات والشدوات وورشات العمل الى 
تما الدول المتقدمةء لیس من احل تقديمر جوت 
علمية جدیدةء أو الاحتکاك بالتجارب العلمية الخارجية 
للاستفادة منها ف الداخل العری» وإنما للحصول على 
امن اہ الم یواست لدان سح تع 
نفقة الدولة. ۱ 


رابعا: معوقات البحت العلمي العربي 


بالنظر إلى ما تقدم من آرقام وتحلیلات» نتساءل 
عن حجم تلك المشاکل والمعوقات الق تواجه مسيرة 
البحث العلمی العری؟! وبالتال» ما هی مقومات 
ومستلزمات قیام بحث علمي عري متكامل؟!.. 


في الواقع د يمكننا أن نتحدث عن آهم تلك المشاکل 
والتحديات في النقاط التالية: 


ملف العدد 


1ز غیات ساسة علمية واضحة ومتوازنة ومتسقة» 
یمکن أن تنظم عملية البحث العلميء ترز الأولويات, 
وتوجّه الم وارد» وتستثمر الطاقات والقدرات المتاحة 
والمتوافرة حسب سلم الاولویات الموضوع. ناڈ انه 
لا یکفی أن تخصص الدول العرسة جا مدا من 
موارد إنفاقها الأساسي (في ميزانياتها السنوية التي 
تضعها فى نهاية كل عام عن العام الذي يليه) للقيام 
باستثمارات علمية في ميدان البحث العلمی فقطء ولكن 
لابد من دراسة ومعرفة أفضل الأساليب وأنجع الطرق 
للاستفادة من هذه الاستثمارات فى شروطنا ومناخاتنا 
السياسية والإجتماعية السائدة عندنا.. 


طبعاً نحن يحب آن یکون عندنا بحث علمي» 
05" 97 ۰ 
نبحث» وما هي آسس وكائز هذا البحث؟!.. 


وذو واا ات هنا ان الساسات اا ة 
لمعظم الدول العربية غير قادرة - في كثير من الأحيان- 
على اقطاء اخادات مقنعه عا ذلك السوال» آو تحدید 
آهداف وغایات واضحة ومجدية للبحث العلمی بشکل 
عام وق مختلف المجالات والمبادین.. ۱ 


۲ ضحالة الموارد والانفاق المال ونقص 
الامکانیات المخصصء للقبام بالبحوث العلمية.. 
حيث تشير الأرقام والاحصاءات المتوافرة (ق هذا 
المجال) إلى أن حجم الإنفاق العرں العام على 
بحوث التطویر العلمي والتقی قد بلغ عام ۱۹۹۲ (۸۰۰) 
ملیون دولار» وهذا المبلغ لا يزيد على ۰۰۱۱ من حجم 
الناتج القومي الإجمالي» وهو أدن المعدلات في العالم 
الثالث کله. وتبلغ هذه النسبة حوالي ۸۱:۰0 في البلدان 
النامية عموماً و في البلدان التابعة لبعض المنظمات 
العالمية. اما الولابات المتحدة. وبحسب تقرير 
المؤتمر القومي السابع» فإنها تخصص أكثر من ۲۲۵ 
مليار دولار للبحث والتطوير. : 
تخصصه البلدان العريية مجتمعة على أساس نصيب 
الفرد الواحد. كما وتخصص إسرائيل ما مجموعه ٦(‏ 
)٩ -‏ مليارات دولار للبحث العلمي سنوياً في جامعاتها 
ومراکز بحوئها العلمية. 


و تی 


وحسب احصائیات منظمه البونسکو لسنه ٣٠٠۲م‏ ء 
ما يناهز ۱:۷ ملیار دولار؛ أي ما نسبته 7/۰۳ من الناتج 
القومي الإجمالي» بینما خصصت دول آمریکا اللاتينية 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۲ 


من آبرز المظاهر 
الواضحة والصریحة 
للفساد العلمي هو 
إيعاد كثير من الباحئین 
غير المؤهلين. وغیر 
المفتدرین, وغير 


الجدیریں, وممن لا 
ننطبق عليهم ادنی 
شروط الإيعاد العلمیة 














والکاریی ۲۷:۳ مليار دولار أي ما نسبته “٠:1‏ من الناتج 
القومي الاجمالی» وخصصت دول جن وب شرق آسبا 
۲ مليار دولار آي ما نسبته ۲:۷/. 


۳ وهن (وضعف) استراتبجبات التحدیث العرسة. 
وعدم توازنها وعدم فاعلیتها واتسافها.. لأن الاصل 
فى التحدیث والتط ور العلمی أو الحداثة العلمية 
هو في بناء استراتيجية حقيقية ناجحة تعظّم من 
الاستثمارات العلمية المفيدة في كل ميدان: (تكوين رأس 
المال الاقتصادي والعلمي والتقني والفكري والروحي 
والاجتماعي» وتحرير الشعوب والجماعات والأمة 
من الخوف والاستلاب والجمود والامعية والاستزلام 
والمحسوبية والشعور بالضعف والنقص والدونية).. 
وهمذا الامر يتناقفض کاس مع الواقع القائم ق 
المختمصات الغرية خالا 


۶ انعدام الحريات الأكاديمية والفكرية العامة 
ي المجتمعات العردبےء وعدم توفر المناخ السياسي 
الملاتم للإبداع والحداتة العلمية والافتصاديةء 
والمتمثل فى اطلاق حريات الأفراد الشخصية والعامةء 
خر ا ات المشاركة التعلية ام رم سےا 
من النخب العلمية أو من مختلف قطاعات الشعب 
الأخرى. 


0. عدم وجود سياسات تربوية علمية فعالة 
وناجحة تقوم بتنشئة الأجيال على مقدمات ومعطيات 
البحث والتدقيق والاهتمام.. لأن نشوء وقيام وازدهار 
أي بحث علمی حقیقی فى مستقبل الأمة (أية أمة) 
مرتبط أشد الارتباط بطبيعة التنشئة الإجتماعية لتجیال 


تلك الأمة. وفى هذا الإطار يجب أن تؤدي الأسرة دوراً 


فاعلاً فى تنشيط الطاقات الإبداعية والإنتاجية لدى 
أبناتهاء وتوجيهها الوجهة العلمية السليمة على صعيد 
الاهتمام الجدي المسؤول بروحية العلم والبحث 
العلميء ودوره المهم في الحياة الإنسانية. ولكن أين 
نحن من هذا الهدف الكبيرء طالما أن الأسر عندنا 
مهمومة ومشغولة يومياً بتأمين أدن متطلبات وجودها 
الادمي (من مأكل ومشرب وملبس ومسکن)!!. 


7. ضعف وتفکك المجتمع العلمي والتقنی العر» 
وفي آحبان كثيرة لته عن النشاط الوطني العام» 
وضعف مراکز المعلومات وخدمات التوثیق والمکتبات 
وعدم توافر المناخ الملائم للعمل البحئی» وانتشار 
البيروقراطية»ء وقلة الحوافز المادیة» والتبعية العلمية 
والتقنية للخارجء وضعف البنیات الأساسية للحراك 


ملف العدد 


الاجتماعي والاقتصادي العرں الذي يفترض أن پشکل 
(من حيث المبدا) القاعدة الصلبة لقبام البحوث 
العلمية. 


خامسا: خاتمة واستنتاجات 


من کل ما تقدمء یمکن أن نخلص إلى وجود هوة 
واسعة (تتسع وتزداد نوها بعد يوم» حيث الاخر 
یتطور بسرعةء ونحن نتراجع أو نراوح مکاننا آو نتقدم 
اخانا بطع دن سر العفل ال ر حال ونين جا 
هو منتظر من الامکانات والمواهب والكفاءات البشربة 
العرمية العاملة ن ستان الیحۓ والتطوی من العلماء 
والأكاديميين الباحثين ف المؤسسات العلمية العربية. 


ولذلك إذا أرادت مجتمعاتنا العربية أن تفتح 
مسارات واسعة لها باتجاه امتلاك زمام المبادرة 
الحضارية فى المستقبل (وبالتالى المساهمة الفعالة ق 
بناء وتطوير الحضارة الإنسانية)؛ فعلى نخبها وقياداتها 
أن تعيد الاعتبار مباشرة للعمل العلمى المؤسساق.. 
وھذا لن يتوفر للأسف إلا ببناء دولة المؤسسات 
والقانون والعدل.. دولة الموازنات والخطط التنموية 
الشاملة التي ترعى - بصدق ومسؤولية - العلم والعلماء 
وتتيح عملية المشاكة في صنع القرار» وتقوم بتنمية 
الثروة من خلال الإدارة العلمية الكفية.. 


وف تصوري يمكن أن يكون البحث العلمي العربي 
الحقيقي المنشود أحد أهم العناوين المشرقة الق 
تمنحنا (من خلال تفعيل مؤسساتنا البحثیےء وتوفير 
الأموال اللازمة لها ودعم نخبنا العلميتة» وفتح 
المجالات أمام خبراتنا للمساهمة في بناء الإنسان 
وتنمية المجتمع) القدرة على المضي قدماً في عملية 
النهوض الحضاري لعالمنا العري. 


إن المطلوب هو الإبداع في نوعية تلك البحوث 
العلمےء ومدى استثمارها جدداء أي مدى استخدام 
تلك الأوراق والعقول والجهد والمال على طريق إنجاز 
موضوع التنمية الحقيقية المستدامة كما قلناء وبناء 
مہ ال ماد البضاعة العلمية النظرية ال 
وافع حي ملموس» إلى منتجات عينية (مرئية) تعود 
بالنفع على المجتمعء وتطوير التشريعات والقوانين 
الى تحکم کل هذا. 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۳۲ 
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لأکادیمں الأر نارت قاخون 
لمجله «ذوات»»: ۱ 
البحت العلمى يحتاع ظروفا 
سياسية وإرادة تؤمن بالعلم 


دوا 


۲۰٠٦ - )۲۱( العدد‎ 


۳۳۳9۳۱ 
00 
01 


اهم کر کے 





ك صف الباحث والأكاديمي الأردني 
3 الدكتور نارت محمد خير قاخون 
وافع البحث العلمي عربیٔاً ر 
«المأزومم» مبيناً أنه يعاني مشاكل كثيرة. 
ویعیش علن بعد مسافات كبيرة من 
واقع البحث العلمي عالمیا. 





















وآوضه قاخون, الباحث في الفکر والأدب 
والفلسفة والدراسات الدينية. أن واۃعنا 
العربي يعاني في جميع عناصر المناغ 
العلمڻ؛ والأسباب التي يمكن إدراجها 
في غياب المناغ الضروري لقيام البحث 
العلمي «متداخلة» إذ بحتام البحث 
العلمن «ظروفاً سياسية وإرادة 
سياسية تؤمن بالعلم والبحث 
العلمن وسيلة مهمة من وسائل 
النمو والتقذم» كما يحتاج أيضاً 
إلى «إنفاق مالي يوازي متطلبات 
البحث العلمي وآفاقه», فضلا 
عن حاجته «لعملية تعليمية 
تبدأ في المدارس. وتصل إلى 
الجامعات تؤشس لشروط 
البحث العلمن الماديّة 
والإنسانية). 


وأحد الدكتور قاخون أن الظروف 
السياسيّة وأنماط الإدارة التي يشهدها 
عالمنا العربق تشیر إلى أن العلم والتقذم 
العلمي لیس أولويّة حقيقيّة في ظل 
هيمنة تحدیات قد يراها أصحاب القرار 


أولى بالاهتمام 
والعنایة», منوهاً إلى أن 
الواقع الانفافی تغلب 
عليه «الانفافات التسلحيّة 
غير المتسقة مع الأهداف 
الحقيقيّة والواحبة والمنبثق" 
من واقع دول العالم العربي». 
من جهتة, ومن جهة أخرى غلبة 
الإنغاق الاستهلاكن الذي يغضل اقتناء 
منتحات العلم لا إنتاجها». 





ورآی أن الواقع التعليمي مضمونا 
وشکلا, عقلا ومادق, «يبتعد كل يوم عن 
شروط المناغ العلمي القادر على إنجاز 
البحث العلمي الحقيقن» مشیراً إلى 

أن الجامعات العربيّة عموماً «تحؤلت 
إلى مؤسسات اجتماعية تقدم للطلبة 
والعاملين فيها فرص الدراسة والعمل, 
لأجل تحقيق مكاسب «البرستيج 
الاجتماعن» والمكانة المجتمعية آکثر 
بکثیر من تقديمها فرص البحث والدراسة 
العلمية الحادة). 


وبين الباحث أن المراقب لواقع الحياة 
العلمیة الأكاديمية عربياً یلحظ «وجود 
آرکان الفساد كلها بقوة وحضورها في 
الحياة العلمية» فكثير من الجامعات 
العربية «ا تعتمت مبداً الكفاية والكفاءة 
معياراً حقیقیاً في إشغال المواقع 
الأکادیمیة والقيادية فيهاء بل تجد 





دوا 


۲١٠٦ - )۲۱( العدد‎ 





أن معايير آخری, مثل «العلاقة الأمنية 

مغ السلطة أو العلاقات اللشخصية أو 
العشائريّة أو الطاثفية أو الجهويّة تنقذم 
على معيار الكفاية والأهلية العلمية 
والقيادية؛ لتصبح الجامعات وغيرها 

من المؤسسات العلمية بيثات «طاردة 
للكعفاءات والحعايات». 


وذكر الباحث أن سرقة الجهود البحثية 
بأشكالها المتعددة ا تقتصر على نهب 
منجزات الباحئین ونسبتها إلى السارق, 
فهنالك أشكال كثيرة منها ما أصبة «جزءاً 
من عمل المؤسسات الأكاديميّة؛ ومنها 
ماهو سمة من سمات النشاط العلمي 


* المراقب لواقع البحت العلمي عرسا يجد 
أن الدول العرسه لم تتمكن من اللحاق بالدول 
المتقدمة فيما يتعلق باللحث العلمیء ماسب 
هذا «الشاطو» برأيك؟ 


أبدأً بكلمة «التباطؤ» التي وردت في السؤالء 
لاتساء عل عن دقتها قي وصف واقع البحث العلمیٔ 
عررناء فهي تفترض حركة سابقة سريعة وحركة لاحقة 
أبطأء ولا أظتّها كلمة واصفة لهذا الواقعء ومن هنا 
آذهب لأخد أهم مظاهر مشکلة البحث العلمي عربياً 
وسبب من آسبابه ي الوقت نفعسه» ألا وهو غياب أو 
لنقل قلَّة «الإحصاءات والمعلومات الكافية» التي تخبرنا 
عن حقيقة البحث العلمي في عالمنا العري» فإذا کان 
الحکم على الشيء فرعا عن تصوّره وتوفر المعلومات 
عنه» فان كثيراً من آحکامنا عن الواقع العلمي تدخل 
من باب «الانطاعات والمشاهدات». 


والانطباع الذي يمكن أن نشكله مستعينين 
بالمشاهدات وبعض الإحصاءات أن واقع البحث 
العلمي عربيّاً واقع مازوم ء ویعانِ مشاكل كثيرةء 
ويعيش على بعد مسافات كبيرة من واقع البحث 
العلمي عالمیا» ولهذا الوافع آسباب متداخله نمکن 
إدراجها في غياب المناخ الضروري لقیام البحث 
العلمي؛ فالبحث العلمیٔ يحتاج ظروفا سياسيّة 
وإرادة سياسيّة تؤمن بالعلم ء والبحث العلمی وسيلة 


ڈوات 


۲۰٠٦ - )۲۱( العدد‎ 


حوار الولف 


والبحثي المتمثل بالنشر», ممثلا على 
ذلك بأن بعض الأساتذة في الجامعات 
بغوم بسرقة مجهودات طلابهم تحت 
مسميات كثيرة وطرق مختلعه غير 
السرقة الكاملة المباشرة. 

والدكتور نارت محمد خير قاخون هو 
لاحث في الفکر والأدب والفلسفة 
والدراسات الدينيّة. يعمل محاضراً في 
الحامعة الأردنيّة.: حاصل على الدكتوراه 
والماجستير والبكالوريوس في الأدب 
العربي؛ كما حصل أيضاً على بکالوریوس 
في الشريعة/أصول الدین, وعلى 
بکالویوس في العلوم 































مهمة من وسائل النمو والتقدّم» كما يحتاج إنفاقاً 
مالياً يوازي متطلبات البحث العلمي وآفاقه» ويحتاج 
أيضاً عمليّة تعليميّة تبدأ فى المدارس وتصل إلى 
الجامعات» تن لشروط البخث العلمی الماد ة 
والإنسائیةء ولو نظرنا في واقعنا العربي لوجدنا أذ 
السياسيّة وأنماط الإدارة التي يشهدها عالمنا الع 
تشير إلى أن «العلم والتقدّم العلميٌ» ليس أو 
حقيقيّة في ظل هيمنة تحديات قد يراها أه 
القرار أولى بالاهتمام والعنایةء كما أن الواقع 
الذي تغلب عليه الإنفاقات التسلحيّة غ 
مع الأهداف الحقيقيّة والواجبة والمنبثق] 
دول العالم العری» هذا من جهه» ومن 
غلبة الانفاق الاستهلاکی الذي يفضل اه 
العلم لا إنتاجهاء وبقراءة لحجم الانفاا 
الاستهلاكيّة وغبر الصناعيّة والتصنيعي 
على البحث العلمیء ندرك ه 
السياستة والاقتصاديّة المدركة لأهه 
والمؤمنة به عند أصحاب القرا 





ما التعليم فحدّث ولا 
تا وشكلاء عقلاً وماد 
شروط المناخ العلمی الة 
العلمی الحقیقی؛ فالجامه 
ال مؤسسات اجتماعبه ذه 











البحث العلمي قد یبدا بمغامرات 
فرديّة وأحلام قصیٰة وخيال جامۃ, 
لكن حركته وتطوره تتحقق في 
ظل حواضن اجتماعية وثقافية 
وفلسفية واقتصادية 





فرص الدراسة والعملء لاجل تحقيق مكاسب «البرستيج 
الاجتماعی» والمكانة المجتمعيّة أكثر بكثير من تقديمها 
كرض الیخت والدراسة العا الجادة ولغل ما 
يحدث بين أساتذة الجامعات ق آبحاث الترقیات ومن 
قبلها فى آطروحات الدكتوراه والماجستير پدل على ذلك» 
فالاهتمامات العلميّة الحقيقيّة والبحث عن الانجازات 


المرتبطة بأسئلة الواقع الخاص والعام نادرة جدا 


مقابل آبحاث شكلية فارغة غايتها الترقيات والشهادات. 


* أصبح العالم الحديث يعتمد في مجال البحث 
العلمي بشكل أساسي على العمل المؤسسي أو 
الجماعيء هل تعتقد أننا تجاوزنا عربياً مرحلة 
الجهد البحئی الفردي» وما الآثار المترتبة على ذلك 

تقبلا؟ 0 


نحن نعيش واقعا مأزوما في البحث العلمي على 
مستویاته الفردیة والجماعتةء واذا اروت المقارنه ین 
ما يحصل في العالم الحدیث المتطور بما یحصل 
عندناء فسنقع في أغاليط القیاس ومشاكله» فنحن 
سان ابتداء من مشاکل ى «المقْسسیّة» نفسها علی 
جمیع المستویات» لذلك نلحظ أنّ الانجاز الجماعن 
فى جمیع مظاه وه وآشکاله يعان آزمات حقيقيّة 
جذریّةء وهذا ینسحب على البحث العلمی» لذلك 
نلحظ نآ مظهر من مظاهر المواكبة العلميّة 
أو الانجاز العلمی ینحصر في انجازات فردیّےء وهي 
انجازات تحققت بارتباط آفراد بمقسسات بحث 
عالميّة» وانخراطه م في البحث عن الانجاز الفرديٌّ 
في بيئة تمكّنهم من الانجاز» وهذه البيئة ستکون 
بضرورة الواقع بيئة في العالم الحديثء ولعل 
قصة «آحمد زویل» مثال جلن على ذلكء اضافه 
إلى وجود «آفراد» من العالم العرں في مؤسسات 
البحث العلمي العالمی. 


نحن في واقع یحتاج تأسيساً قبل الحدیث عن 
إصلاحه» لذلك أرى الهوّة التي يقع فيها واقع بحثنا 


حوار الولف 


المسافة بين النظري والتطبيقي» وصعوبة تحويل 
الأبحاث العلمية المنججزة فى الجامعات ومراكز 
البحث إلى مُننٌجات استثمارية» هل يعود ذلك إلى 
مستوى هذه الأبحاث أم إلى العقلية الاستثمارية 
العرسة الامیل ال «الاستتمار الامن» لراس المال ذي 
المردود السریع؟ 


للژمرین معاء لمستوی الأبحاث الق قد تفتقد 
غالبیّتها قابليّة التوظيف الاستثماری» إضافة إلى غلبة 
النمطيّة الاستثماريّة السريعة الق تعتمد الدورة 
الاستهلاكيّة لا الدورة الإنتاجيّة» وق هذا الشأن فان 
البحث العلميّ في الغرب والعالم الحديث يرتبط 
بالروية الاقتصادنة والسياسية والعلمية اتا > فهي 
تقوم على مفهوم «القاطرة التنموية التقدمية»؛ 
فمن الأبحاث ما ينشغل بأسئلة آفاق المستقبل 
الممکنة» التي بدورها ترتبط باسئلة الواقعء ولا 
تنفك عن التوظيف الاقتصاديٌ للمنجز العلمی 
الذي جعل «التقنية» عنوان العلم ي العصر 
الحديثء وهذا التطور فى العالم الحديث له 
مشاكله فى فلسفة العلم فى ذلك العالم نفسه لکن 
لمذاحدية ار ۱ 


أما عندنا فان ارساط الاستثمار بالدورات 
الاستهلاكيّة سريعة النتائجء جعل الانفاق الحکومي 
والأهائ فحصہ ي هذه الدورة» مما جعل الانفاق 
في البحث العلمی دون الحدود المطلوبة بكثير. ولهذا 
الواقع أسباب» مر ذكر بعضهاء لکن لا بأس من إعادة 
التنويه إلى أحدهاء وهو العامل السیاسی وغياب الإرادة 
الحقيقيّة في التطوير العلمئء وارتباط إرادة أصحاب 
المال الأهليين؛ أي القطاع الخاص بمصالح الصناعات 
في العالم الحديث لا بمتطلبات الواقع العرن» فأغلب 
رؤوس الأموال العرببّة هي جز من مصلحة الرأسمال 
العالمي الغری وغير الغری» وتنحصر أدوارها فيما 
يحقق المصلحة لقوى الراسمالية العالمية من جهةء 
والمصلحة الشخصيّة لأصحاب الأموالء» والغائب 
المغیّب الخاسر في هذه المعادلة هي المصلحة 
الوطنيّة والعامة التي راد لها أن تظل حبيسة «الدورة 
الاستهلاكية الشكلية». 


* تعيش دول العالم الثالث /النامي» مشكلات في 
قطاعات المياه والطاقةء والغذاء والصخة وغيرهاء 
ما سبب القصور في توجيه البحث العلمي العربي 
لخدمة هذه القطاعات؟ ا 


۲۰٠٦ - )۲۱( العدد‎ 


حوار الملها 


هذا سؤال مهمء وهو فرع عن فلسفه العلم 
والبحت العلمی؛ فاللحث العلمي لبس مجرد هوس 
علمي وخيال جامح يتملك العلمآء وهو وان کان 
يحتاج ذلك دوما كما احتاجه ي بدء سرورند رت سبره 
الانسان» لکن ارتباط البحث العلمي بالواقع وأسئلة 
البيئة الجغرافيّة والثقافيّة والمجتمعيّة والاقتصادية 
والسياسيّة ارتباط وثيق» فالبحث العلمي أحد أهم 
وسائل تطور الحياة وتطويرهاء وهذا التطوير يحتاج 
استثمار الممکنات والتروات. ومواجهة المشکلات 
والتحذیات» وهذا یفرض على مجتمع البحث العلمي 
العری مجموعة من الانحبازات الواجبة المتمتّلة بادراك 
واقع المنطقة العربيّة ومشاکلهاء مما یجعل آبحاث 
المياه والطاقة والغذاء والصحة على رأس الأولویات» 
لکن المهم هو أن تکون الحرکة البحثبة منحازة لما 
نحتاجه نحن من هذه الأبحاث» لکن مثل هذا الانحباز 
الایجای صعب تحققه ق ظل واقع الحث العلمن 
عربثا الذي آشرنا إلى ملامحه» فغیاب المؤسسيّة وغیاب 
الارادة السياسية والاقتصادیة» يجعل تحفق الانسجام 
بین الأسئلة البحئيّة والواقع العر یی طموحاتِ ومعيقاتٍ 
بعيداً ا بل متعحذرا» لذلك ستظل الأسئلة معلقة 
في فراغ نظري» هذا إن سئلت ابتداءً. البحث العلمي 
قدسداً بمغامرات فردية وآحلام قصیه وخيال جامح؛ 
لکن حركته وتطوّره تتحشق في ظل حواضن اجتماعيّة 
وثقافيّة وفلسفيّة واقتصادية. 


* كيف يمكن أن ننقل مجتمعاتنا من ثقافة 
الاستهلاك والانكالية على الآخرء إلى طور الإنتاجية 
والفعالية والتنافسيّة في سوق البحث العلمي 
ت . . 


هذا سؤال کبیر مرگبء تتداخل فيه عوامل 
داخلية وآخری خارجیّےء وتتوژعها عوامل ماديّة 
وآخری ثقافيّةء فعلی مستوی السیاق المادي 
المتجادل والسپاق الثقاق» فان المجتمعات العربيّة 
لا تتسق ‏ آطوار نموها في القرون الأخيرة وآطوار 
النمو في المجتمعات الصناعيّة ثم التقنية» وهنا 
أشير إلى أن عدم الاتساق ليس عيباً بنفسه» حتى لا 
يظنٌ أحد أن المطلوب هو المحاكاة الاستنساخية, 
فهذا غير ممكن باطلاقه» وغير مجد آیضاء لکن 
المقصود هو الإشارة إلى مظاهر الانقطاع في النمو 
الطبيعيٌ للمجتمعات العربيّة ودخولها أطواراً غير 
مكتملة ولا ناضجة من آطوار مجتمعات آخری 5 
یجعل الحالة العربيّة حالة مختلطة لم تتحقق 
فيها شروط الوعي الانتاجی الذي ينتج مجتمعا 


لا تعتمد كثير من الجامعات 
العربيّة مبداً الكفاية والكفاءة 
معياراً حقیقیاً في إشغال المواقع 
الأحاديمية والقيادية فيها 





إنتاجيّاًء إضافة إلى أن ثقافة الانتاج العلمي والمعرفي 
ليست منفصلة عن ثقافة الحياة والنظرة إلى الأدوار 
الإنسانيّة وعلاقاته بالعالم والكون والطبیعةء وف 
هذا السياق تظهر مجموعة من أنماط الثقافة 
وأنساق التفکیرء بل التديّن تجعل الاستهلاكيّة 
سمة المجتمع العري؛ فالأقكار الراتجة ونماذج 
التديّن والفكر الديني السائدة هي نماذج استهلاكيّة 
لا نماذج إنتاجيّةء وهنا أزعم أنّ انتشار ظاهرة 
«الإعجاز العلمي في القرآن» مثلاً تعتر أشدٌ تعبير 
عن عمق ام العقلقة والغلمة هواس ادا سا 
الاستهلاك ووهم الهروب إلى الأمام في مواجهة 
التحديات العلمية والإنتاجيّة؛ فلو تجاوزنا المشكلات 
التفسيرية والمآزق التأويلية والمغالطات المنطقيّة 
التي يقع فيها ما يُسمى الإعجاز العلمئء» فان شيوع 
مثل هذا النمط في التفكير يعبّر عن إحدى وسائل 
العقل العرں المسلم ف إعادة إنتاج آزماته» فهو 
يواجه التقدّم العلمي الواقعی للآخرء بزعم التقڈم 
«النصی» للثقافة المسلمةء وبذلك يخقف من حذة 
الأزمة نفسياء بل قد یصل ال ازالتها بالایهامء مما 
يفقدنا أحد هم مقدمات التطوير والتغبيرء > وهي 
عمق الإحساس والوعي بوجود مشكلة وحجمها. 


ومن وجهة نظريء يساهم الخطاب الثقافي 
الشائع ولاسيما في تجليه الديني بدفع العقل العری 
والمسلم إلى الهروب إلى کل ما هو لیس واقعاً موجوداً؛ 
فإمًا الهروب إلى «النّص ولغته»» أو الهروب إلى «الزمن 
الماضى المفقود» باستدعاء آثار السابقين وأدوارهم 
والاكتفاء بهاء أو الهروب إلى «الزمن القادم الموهوم» 
عبر ترويج أفكار حتمية «النصر والتقدّم» عبر السلوك 
الديني وحسب» أو الهروب إلى الزمن الميتافيزيقي أي 
دا ع من ما ئا الموت. ۱ 


هذه العوامل وعوامل آخری» مر ذکر بعضها 
تجعل الواقع العرن واقعاً استهلاكياء لذلك ينبغعي 
أن نفكك آسبابه لبتحول المجتمع العرن إلى مجتمع 
منتج؛ » ينتج ما يحتاجه آولاء ثم يساهم في حاجة 
الآخرين ثانيا. 


العو ( ۲۷۰۱۹۳۱ 
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حوار الملها 


* ركزت دعوات «الرییع العری» على مکافحة 
فساد السياسة والاقتصاد والمجتمع» فهل تعتقد 
أن ثمة وعباً عریباً تجاه ما يمكن تسمته د»الفساد 


العلمى»؟ 


الفساد نمط من أنماط الحياة ولیس مجرد مظاهر 
متعدّدة؛ وأركان نمط الفساد ھی «الظلم» وغياب 
المناسبة بين ما يقتضي المناسبة وغياب الإتقان وغياب 
عيار الكفاية والكفاءة في المواقع القياديّةء وتغليب 
المصلحة الآنية المستعجلة على المصلحة العامة 
المتأننة. لذلك لو نظرنا إلى واقع الحياة العلمية 
الأكاديمية عربياًء سنلحظ وجود أركان الفساد كلها بقوة 
وحضورها في الحياة العلمية. 































فمن الملاحظ أنّ كثيراً من الجامعات العربيبّة لا 
تعتمد مبدأً الكفاية والكفاءة معياراً حقيقياً فى إشغال 
المواقع الأكاديمية والقياديّة فيهاء فتجد معايير أخرى 
مثل؛ العلاقة الأمنية مع السلطة أو العلاقات الشخصية 
أو العشائریٰة أو الطائفيّة أو الجهويّة تتقدّم على معيار 
الكفاية والأهلية العلمية والقياديّة, لتصبح الجامعات 
وغيرها من المؤسسات العلمية بيثات «طاردة للكفاءات 
والکفایات»» وذلك أن تمكن هؤلاء من غير ذوي الكفاءة 
من المواقع القیادیّة ومواقع القرار يجعلهم حريصين 
إبقاء الحيّز الأكاديمى والعلمى خالياً من الدسم 
> لان وجود آے خات الكفاءات يفضح جهل 
دات وعدم کفایتھم ء عندها لن یکون لذوي 
ءة إلا البحث عن سبل الخلاص الفردی المتمثل 
ة إلى الدول الغربية. 


وء ما سبق» فلا ستغرب آنْ ۲۰ من 
ذين يسافرون للدول الرأسمالية للتخصص 
إلى بلدانهم؟» بحسب إحصائيات 
أن مئة ألف من العلماء غالستهم 
أطباء وخبراء يهاجرون إلى آوروبا 
ة الأمريكية وکنداء هل هناكء 
ول» «تطفيشاً» متعمداً للعقول 
السبيل «العملى» لاستبقاتها فى 
قتصار على الشعارات الطوباوية 


e 
®” 


ع العلمى بممكناته الشحيحة 
ومظاهر «الفساد» فيه إلى 
والاقتصادیٌ والاجتماعی 
لعام» للاسف الشديدء 





تصبح آسباب الهروب إلى عالم آخر وسيلة وحيدة 
آمام انسداد الأفق وغیاب فسحة الأمل. لکنها 
وسيلة خلاص فردی كما ام ولمعالجة ذلك نحتاج 
شا للاوضاع العلمته والمجتمعنه والاقتصادية 
شم السیاسیّةء حتى تكون البيئة العلميّة عرييّاً بيفة 
صالحة لحياة الكفاءات العلمية ونمو‌هاء وجاذبة لعودة 
الباحثين لاستثمار معارفهم من العالم الحديث في 
مشاريع علمية تنمويّةء ودون ذلك فليس إلا التضحية 
«الطوباويّة» التى يمكن أن يقدّمها الباحثون بعودتهم 


إلى أوطانهم وتناسيهم طموحاتهم الشخصيّة لصالح 


«جهاديّة أو فدائيّة علميّة» - إن صخ التعبير- محاولين 
إصلاح الواقع العرئ ومواجهة التحدنات» ولكن أثر 
هذه «الفدائيات» لن يكون حقيقياً فاعلاً الا ي حال 
توفر الحدود الدنيا من البيئة الصالحة أو القابلة 
للاستصلاح» وهكذا فإنٌ مأزق البحث العلمي يبدو 
دائرة مغلقة لا تفك أحباسها إلا إرادة جماعيّة تنقاطع 
والإرادة السياسيّة تؤمن بالعلم وسيلة وغاية تقاس بها 
حياة الشعوب والأمم. 


* برأيكء ما الدور الذي تلعبه الاضطرابات 
السياسية والحروب بالمنطقة العربية فى التأثير على 
البحث العلمى؟ 


لا يُمكن إنكار أن الوقائع الحالية وسلسلة الانهيارات 
التي تصيب أغلب الوطن العريء ولاسيما بؤره الأكثر 
قابلية للتنمية تجعل أسئلة «الوجود» مقدّمة على جميع 
الأسئلةء فوجودنا أمسى مهدّداء والمستقبل 0 يعد 
ينفتح على الامال بقدر الالام والمخاوف» في مثل هذه 
الظروف لا يُستغرب أن یتأخر الواقع البحثي أكثر ممّاهو 
متأخخرء مع أن هذه التحديّات تفرض المزيد من أثقال 
وجوب مواجهة تحدياتنا الواقعية والعلمية والثقافية, 
فهذا الافھبار المتتابع يوجب مراجعة الأنساق الثقافية 
الحاضنة للظروف التي آدت لما نحن فيه» وهنا لا بد من 
الإشارة إلى العوامل الخارجيّة» فهي ليست بريئة ولا يُمكن 
الثظر إليها بسذاجة خوفاً من الاتهام ب «المؤامراتثة» 
وتعليق أخطائنا على الاخرین» فان کٹا مسؤولين عما 
يحدث لناء فان آغراض الاخر واطماعه ومخططاته 
ليست بريئة أو بعبدة عمّا بحدث لناء فلهذه المنطقة 
مغریات طبيعيّة وجغرافيّة تجعله في بورة اهتمامات أيّةَ 
قوة کبری تحاول بسط نفوذها وسیطرنها. 


وبتواطؤ العوامل الخارجيّة والداخلثة» یتحشق 
الواقع الذي نعيش ازماته وتحدياته الوجودية 
والحضارية الآنية والمستقيلية. 


ددات 


۲۰٠٦ - )۲۱( العدد‎ 


يقوم بعض الأساتذة في 
الجامعات العربیة بسرقة مجفود 
طلابهم تحت مسميات كثتيرة 
وطرق مختلعة غير السرقة الکاملة 
المباشرة 





* كيف يمكن للحریات الأكاديمية للباحشین 
والموسسات آن تور ي تقدم آو تأخر البحت العلمي 
العریی؟ وما المخاطر المترنسه على تقسد الحریات 
الأكاديمية وتسسس التعلیم و سيما عند 
التطرق لدراسة موضوعات دحثبة تدرك ي الفضاء 


العام بوصفها من المحرمات/التابوهات التي تتعلق تتعلق 
ب «بالدين أو الجنس أو السياسة»؟ 


الحريّة شرط الحياة ہما هي حياة إنسانيّة تليق 
بالانسان» فكيف بالبحث العلمی والفكري؟ وهنا 
يُمكن قراءة الأمر في مستويات متعدّدة؛ ففي مستوى 
البحث العلمی المؤسسي لا نستطيع إنكار التداخل بین 
الأغراض المؤسسية والأغراض البحشتة» وهذا يجعل 
«الحرية» فرعا عن روية «الموؤسسة» و»الدولة», 
وهذا التداخل نلحظه فى العالم المتطوّر بحثياًء فإنٌّ 
«شموليّة الدولة»» وغياب الحريات الفرديّة في بعضها 
لا يؤثر بالضرورة في سيرورة البحث العلمي التطبيقي 
الخالصء» لا ارتباط المنجزات العلميّة بأغراض موجّهة 
قد يكون مفيداً وليس مضراً بالضرورة. 


لکن الأمر في العلوم الإنسانئيّة أو في فلسفة العلوم 
البحتة يختلفء لا هذه العلوم ترتبط بشیء من 
الذاتيّة والجهد الإبداعي الفرديّ المتفاعل مع الجماعيء 
لذلك فان حرية التفكير وحرية الإبداع تصران شرطاً 
ضرورياً وإن لم يكونا كافيين لتحقق مناخ علمي معرق 
مسكون بالسؤال والإبداع واجتراح آفاق الإجابات 
الجديدة. وهنا تأت التابوهات المتعلّقة بالدين 
والجنس والسياسة لتفرض نمطين من المقاربات؛ نمط 
«التهويل» من المش بها والاقتراب منھاء حتی تصير 
مراجعة أصول هذه «المحرّمات» أقرب للانتحارء فى 
مقابل نمط «التهوين» السطحى الذي يقارب هذه 
«المحرمات» بسطحية واستهلاكيّة فجة» حتى صار 
التخليط و»التخبيص» فيها وسيلة سهلة لكسب «شهرة 
رخيصة» و»بطولة زائفة» ترشم «هؤلاء» أبطال حريّة 
وجرأة وشجاعة! والأمر في واقعه لا يتجاوز معالجات 
اح نميف : الم الط ان وا تما ودين هدمو 


حوار الولف 


النمطين تغيب أو تغثب الدراسات الجادة والمقاربات 
الجذريّة الحقيقيّة المستوفية الشروط العلميّة 
والمنهجيّة. 


* تعد السرقات من أبرز تحديات البحث 
العلمي العريء ولاسيما ی العلوم الإنسانية, 
كلف تری آنر هذه الظاهرة على منظومة البحت 
العلمی؟ وما السبيل ال القضاء علبها أو على الأقل 
الحد منها فى ظل رخاوة القوانين والإجراءات تجاه 
المضوطين؟ 


السرقات ظاهرة قديمة تتجدد» وقي زمن سهولة 
الوصول إلى المعلومات وسيولتها صارت السرقات 
أسهلء وق الوقت نفسه مكشوفة أكثر. ان سرقة 
الجه ود انح بأشكالها المتعدّدة لا تقتصر على نهب 
منجزات الباحثين ونسبتها إلى السارق» فهناك آشکال 
آخری منها ما آصبح وا من عمل ال سات 
الأكاديمئة» ومنها ما هو سمه من سمات النشاط 
العلمى والبحغ المتمثّل بالنشر؛ ففى الجامعات 
مسميات كثيرة وطرق مختلفة غير السرقة الكاملة 
المب‌اشرة. وق النشر حدث ولا حرجء فإصدار كتاب 
في الغرب قد ينقل صاحبه من حال اقتصاديّة إلى 
حال أخرى. اس لكن يندر أن يحصل هذا ف عالمنا 
العری» وكثيراً ما يردد «الناشرون» مقولة «ضعف 
الاقبال على الکتاب» في العالم العری لتسویغ سرقة 
الکتاب حقوقهم. 


هذه المظاهر من السرقتة» ثفقد الباحث العری 
زخم الطم وح الشخصی الذي لا ینفصل بطوباوية 
نڈعیما عن الطموح العمومی أو الصالح العام؛ 
فالانسان يحب المجد الشخصي ویسعی للحباة الرغدة 
الھانئة وارتباط العلم بهما قد یک ون أحد آسباب 
تطورهما» لکننا في عالمنا العر لا نزال في طور «العالم 
والمفكّر» الرسولي الذي يضحّي بکل شيء لأجل العلم 
والإنجاز المعرق وتتضاعف المشكلة حين نفتقد هذا 
«المفكّر والعالم المضحّي» الذي يسعى لتحقيق 
إنجاز قد لا يرى منه أيّ عائد شخصئ» بل لن يرى 
آثره في زمانه» وبذلك فإِنٌ هذا الواقع يفرض تحديات 
مضاعفة على الباحث والمبدع في عالمناء لذلك فان 
طاقة نفسيّة هائلة يحتاجها هذا الباحث لیبقی وفيّاً 


للعلم والفكرء رغم كل هذه المعيقات. 


* عند الحديث عن البحث العلمي العرى» 


۲۰٠٦ - )۲۱( العدد‎ 


حوار الملها 


نذهب مباشرة للمقارنة مع «اسرائیل»» إلى أي مدی 
يسهم البحث العلمي في الحفاظ على الأمن القومي؟ 
سمما إذا عرفنا آن «إسرائيل» تستقطب آلاف العلماءء 
وتحتل مرتبة عالمية مهمة على غير صعید؟ 


المقارنة ب>الکیان الصهيون» تفرضها حقيقة هذا 
التحدي وجدّیته, فهو على رأس التحديّاتء ورأس 
أسباب الواقع الذي نعیش. إِنُ حجم الفروق في موازين 
القوى ومنها العلمية والبحثية لصالح هذا الكيان 
الاحتلال: یجعل الأمن القومى فى أضعف أطواره» ولكن 
أشير هنا إلى خطأ المبالغة بأثر الفروق العلميّة هذه 
في النظر إلى قضية تحرير فلسطينء واتخاذها أحد 
مسوغات الوقوع في وحل الواقعيّة الاعترافيّة» فمشكلتنا 
مع «الكيان الصهيوني» أو صراعنا ليس صراعاً علميّاً 
29 في المقام الأوّل؛ فالتنافس في العلم والسعي 
نحو ردم الهؤة بيننا وبين غيرنا لا ينسحب بکلیته في 
صراعنا مع «الكيان الصهيون»؛ فالصراع هنا في جوهره 
صراع وجودي ينبغي أن يُنظر إليه بوصفه بؤرة النظر 
إلى الصراع وأدواته» ومن هنا يدخل البحث العلمي 
وسيلة من وسائل هذا الصراع» دون أن نغفل ارتباط 
«الكيان الصهيون»؛ بمنظومة «استعمارية» راعية له 
وضامنة لوجوده تجعله 7 منه تسا جح تا وهنا 
يظهر سوال مهم حول مدی فاعلية ارتباطنا بالنسق 
الرأسمالي التوسعي الاستغلاي وسيلة للتطوّر العلمي 
والمجتمعيْء مما یجعلنا جوا من المشكلة لا جزاً 
من الحلء وبهذه الرؤية» فان التحدي الذي أفترض 
وجوده وأدافع عن وجوب النهوض له أكبر وأعمق من 
مجرّد السعي نحو الإنجاز العلمي المشروط بشروط 
الآخر الذي يعمل لابقاء الوافع الاحتلال واقعاً معترفاً 
به» لذلك فإنٌ فلسفة العلم التى يجب أن نتبتّاها 
ينبغي أن تنسجم والغاية الحقيقية التي نريدهاء وهي 
استقلال الإرادة» والقدرة على اجتراح خیاراتنا منحازين 
لأنفسنا في ظل عالم مشحون بالانحيازات لمصالحه. 
* وفقّاً لإحصاءات اليونسكو تأق اللغة العريبة 
ی المرتے التاسعة والعشرین ي قائمة اللغات التي 
يترجم البها. كما تخلو قائمة أكثر ٠٥‏ دولة من حيث 
عدد الكتب المترجمة من أية دولة عربية», كيف 
تنظر لتآفر «فقر الترجمة» العربية على المجهود 
العلمي» بصراحة هل اللغة العربية العلمية ی 
وضعها الحال عانق للبحت العلمی؟ وهل آصبح 
«العلم العری» وفق تعسر آنطوان زحلان ن كتابه 
«العلم والساده» آقرب ال مجرد حلم ؟ 


ان حركة العمران والتقدم مرتبطة 
بالعله). والعلم مرثبط بمصادره 
ومتی كانت المصادر أجنبية كانت 
الترجمة واجبا حضاریا 





فقر الترجمة مع غلبة واحديّة اللسان وعدم إتقان 
إحدى اللغات التي تحتل الصدارة في الانتاج العلمي 
كاللغة الإنجليزية مشكلة لا شك فى دلك. وإذا أضفنا إلى 
ذلك كوارث «الترجمة» وندرة الترجمة في فروع مهمة 
0 مرت وفلسفتا» فان المشكلة تتضاعف. 


التعلم باللغة العربيّة التى هي اللغة الأم ليس 
مجرد اختيار قوميّء بل هو اختيار علمي وعملي 
وعقلئ؛ فالعقل لا يبلغ أعلى مستويات نشاطه 
وفكره وإبداعه إلا بلغته الم ء فإذا نظرنا إلى واقع 
اللغة العربية الفصيحة» وهي لغة الكتابة والعلم ء 
وأضفناها إلى واقع الترجمةء فستكون الصورة شديدة 
السوادء لكنها لن تخالف الواقع الذي نعيشه كثيراً. 


ان حركة العمران والتقدّم مرتبطة بالعلمء 
والعلم مرتسط بمصادره» ومی كانت المصادر أجنبيّة 
كانت الترجمهة واا حضاريا. 


وعلى حاشية الترجمة» أشير إلى ذلك الوقت 
والجهد المهدور ق الجدل والخلط يمن تعریب التعلیم 
وترجمة المعارف من جهة» وتعریب المصطلحات التي 
اختزل كثير من الناظرین إلى تعريب التعلیم والترجمه 
جهدهم وجدالهم فيهاء والامر من وجهة نظري كان 
ينبغي أن يتجه اتجاها آخرء وهو ہی ء المصطلحات 
العلميّة بلغتها الأصلية التى أنتجتها فى نسقنا اللغوي 
التداو وصرف الجهد في ترجمة العلوم الشارحة 
والمفشرة لا المصطلحات نفسهاء مع الانتباه إلى ما 
تحمله بعض هذه المصطلحات ولاسيما في العلوم 
الإفسانيّة - ومصطلح العلوم الإنسانيّة مثال على ذلك 
آیضا- من انحيازات تنئ عن موقف فلسفي ومعري 
تجاه الحياة والکون والانسان. 


العو ( ۷۰۱۹-۳۱ 
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بیبلیوغرافیا 


مركبات التفکیر ومناھج البحث العلمي» زک جمعةء دار الفاراںء ۲۰۱٢‏ 


. مراكز البحث العلمي ٤‏ الوطن العرںء خالد وليد محمود» مركز نماء للبحوث والدراساتء 7١16‏ 


. مدخل إلى البحث العلمیء عبدالرحمن السعدنی» دار الکتاب الحدیثء ۲۰۱۳ 


العلم والسيادة: التوقعات والإمكانات فى البلدان العربيّة» آنطوان زحلان» مركز دراسات الوحدة 
العرییّےةء ۲۰۱۲ 


. آخلاقیات البحث العلمی» مايسة أحمد النیال, مدحت عبد الحمیدء دار النهضة العربية للطباعة 


والنشر والتوزیعء ۲۰۱۰ 


همام غصب: سبل النه وض بالبحث العلمی ق الوطن العرن؛ سلسله کزاسات «منتدی الفکر 
العرن؛ عمان»ء ۲۰۰۹ 


البحث العلمي- الدلیل التطبيقي للباحئین» محمد الصیرق» دار وائل للنشر والتوزیعء ۲۰۰۹ 


البحث العلمي في العلوم الاجتماعية» عبد الله ابراهیمء المرکز الثقاق العریی» ۲۰۰۸ 


. أزمة البحث العلمي في مصر والوطن العریی» محمد مسعد یاقوت» دار النشر للجامعات» ۲۰۰۷ 


۲۰۰۱ منطق البحث العلمي» کارل بوبرء المنظمة العريية للترجمةء‎ ٠ 


البحث العلمي والتنمية في مصرء صلاح سالم زرنوقة» مركز دراسات وبحوث الدول النامیةء ۲۰۰۳ 
مناهج البحث ف العلوم الاجتماعيةء د.إبراهيم عبد الرحمن رجبء دار عالم الكتبء ۲۰۰۳ 


إهدار الحریات الأكاديمية وهجرة العقول العربية» د. منذر الفضلء شبكة الانترنت» موقع حلبجةء 
°° 


. الجامعة والبحث العلمیء سامى سلطى عريفجء دار الفکر ناشرون وموزعونء ۲۰۰۱ 


. د. محمد متول غنیمةء تمويل التعلیم والبحث العلمي العري المعاصرء الدار المصرية اللبنانية» 


۲۹ 


. «العرب وتحديات العلم والتقانة»» آنطوان زحلان» مركز دراسات الوحدة العربیةء ۱۹۹۹ 


. المدخل إلى مناهج البحت العلمي محمد محمد قاسم. دار النهضة العریبے للطباعة والنشر 


والتوزیعء ۱۹۹۹ 
البحث العلمی مفهومه وآدواته وآسالیبه» ذوقان عییدات» دار مجدلاوي للنشر والتوزیع» ۱۹۸۸ 
بين عصرین آمریکا والعصر التكنوإلكتروني» زبغنیو بريجينسك» ترجمة محجوب عمرء طبع دار 


۱۹۸۰ ء٤ےعیلطلا‎ 


دوا 


العا لوا الأولل ۲١‏ 





رأي ذوات 





9 ثلت الشورة العلمية الحديثة إنجازا فکربا حداثياء حرر 

© الانسان من هيمنة الطبیعة ومن سلطة اللاهوت» ومن 

قوى غريبة عنےء وألحق العقل بارادة العقل والتحويلء 

فأعطى الدفعة القوية لتحرير الانسان بعد تنویره» ونقده للحق الالهي, 

وأرجع الفرد إلى النور الطبيعي النابع من ذاته (فلسفة ديكارت ثم فلسفة 

الأنوار). لقد آصبح الانسان ذاتا فاعلة» منتجة ومحولة ومتحكمة»ء ف 

الطبیعةء كموضوع للمعرفة. فلا قيمة للطبيعة من دون إنسان يكتشف 

قوانينها. وکل هذا وجه العلمء نحو الصناعة والمعرفة الدقيقة (وفق 

منطق الحرية وقواعد محسوبة)» قبل أن تتحول مسارات العلم إلى 
تقنية مسكونة بالمصلحة والمنفعة 
والانتاجية» بل بإرادة الإرادة كما يقول: 


_ هسه 1 5 E E‏ 
فيلسوف التقنية مارتن هايدغرء في 
إطار نقده للعقل الحسای أو الأداق. 
إن التقنیةء بالمعنى العلمي الما بعد 5 
ومطڊر 


ديكارق (حتى لا یلام دیکارت)ء آساسها 
النزعة النفعية ثم الالية» ق التعامل 
مع الانسان وقضایاه» ومع الطبيعة. 

وکل هذا آزاح المفهوم الغائ ۵ 2 2 
للانسان» ككائن آخلاق؛ فالتفکر 
الفلسفي في التقنبة» هو عودة إلى . 
السؤال الأخلاق حول غاياتهاء من 


خلال علاقة العلم بالأئسنة والقیم سل 

والإبداع. ويتمظهر هذا في مجمل المركب والبابغ 
تطورات فلسفية» آعادت النظر 3 2 ۲ 
المعرفة التقنية والعلمبة» بشکل 
آسهم في بلورة خطاب فلسفي جدید 
نقديء مواکب للسوال الفلسفي حول 
دلالة ومعنى العلم. والتقنية ستبقی 
لها قيمة أساسية ي حياة الانسان» 
بخصوص اكتساب القدرة على التأملء 
في خياراته المعرفية والعلمیةء باسلوب 
فلسفي وأخلاق وجمالي» يزيد من بقلم : عبد اللطيف الخمسي 
قيمة الفعل الفلسفیء واستفهاماته 
الکبریء حول قيمة الإنسانء في ارتباط 
بالمستقبل أو الزمان» وبالمجتمع (آي حميمية المجتمع) وبقدرات الانسان؛ 
أي قدرته على الابداع الفني والجمالي» في عصر التقنية» وسلطة الصورةء 
والمعلومة» والاثارة والاغواء» الذي پمارسه العالم الافتراضیء وهو ما 
پتطلب المزید من الوعي والتربي ة وتملك التخلاق العملية الفاعلة. 














إن مشكلة علاقتنا بالتقنية تتمثل في غیاب المعرف» والتوظیف الغيبي 
والأسطوری لهاء ضد العقل والعلم والقيم والتحرر. من هناء قيمة 
وضرورة النقد الفلسفي للتقنية» التي أصبحت تشکل مشکلا بالنسبة إلى 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۳۲ 


رأى ذوات 


الإنسانء في لحظة أصبح المجتمع ذاته» موجها من طرف المؤسسات التقنية 
(المجتمع التقنی)ء وهو ما يثير أسئلة معرفية تهم طفرة المعلومات, 
والنظریات» وتعقد المنظومات الفكرية الرقمية» والشبكية» ودور التقنية في 
الديمقراطية والحرية» أو الاستلاب والاستبدادء دون نسيان اكتساح الخطاب 
الشعبوي والدعوي الدينى المتطرف عالم التقنية الافتراضية» مما يعقد 

الفهم الممكن والنقدي للتقنية. ولا ننسى بأن العالم الافتراضیء نفسهء 

لا یؤدي بالفعل وظيفة التواصل والحوار والعقلانية والمعرفة النقدیةء بل 

وظيفة التحکم» ونشر قيم التوحش واللاعقلانیة» والکشف السلى لنزوات 
الذات ونزوعها العدوانِ تجاه الآخر. ولعل فهم نمط مقاربة الفکر 
الفلسفي الغري النقدي للتقنية» يمكن الآن أن پرشدنا إلى مداخلء تهم 

كيفية التعامل مع سلطتهاء ومواكبتها وربطها 

بسؤال الثقافة والخلاقء والتعلم الایجای» 

والاستخدام المعقول. من هناء تعطينا المعرفة إن مشكلة علاقتنا 
الفلسفية النقدية إمكانية الحوار من جدید اٹ - - 
عصر التفنیه واجتیاحه الوجود الإنساني» ۳۳ 707 8 
نطاقاته الحيوية» في ظل سلطة قصوی لمجتمع غياب المعرمي. 
الإعيلدم والمعرقة. والتوظیف العيبي 


نشل التقنية الال تحدیا للفکر اي والاسطوري لها صد 
في ظل تصور جديد للواقع (سلطة الواقع العفل والعلم والقيم 
الافتراضي) إضافة إلى التأمل النقدي في كوجيطو والتحرر 
التحکم (منطق دیکارت)» من خلال الرهانات 
القيمية. فالتقنية إذنء هي |ٍشکال فلسفي, لا بد 
من ربطه بمفهوم الانسان من جديدء وبالمقاربة 
الفلسفية والثقافية للعلم ء ولیس المقاربة التقنية: أي فهم الآلة ومظاهرها 
بمنظور تقنی. لقد آصبحت التقنية» تثير تساولات کبری» خصوصا في ظل 
اختراق حميمي للذات» وكثافة الاستلاب» وقتل القدرات ولبس تنمیتها. 


من هنا تتحدد التقنية فى الابعاد التالیة: 


البعد المعرف: التقنية هی نتاج لشورة في المعرفة» وبالتالي تحمل 
دلالة ٍبستمولوجية» لابد من الوعي بهاء وإدراك آسسها ومنطلقاتها 
المعرفية»ء وهو الجانب الغاکب عندنا. 

البعد الأدواتي: حیث تحولت التقنية من نظام فکر للآلة؛ والمناهج 
وخطط العملء ال سلطة أدواتيةء متعلقة بالوسائل ولیس بالغایات» وبالأجرأة 
المنفعية, ولیس بتمکین الانسان لیکون متحرراء بعیدا عن النمطية. 

البعد القیمی: آسست التقنية لنظام قیمی جدید آساسه. المصلحة 
والمنفعة. والنتيجة هي» عدم إثارة السوال الغائب» بخصوص قيمة 
المعارف فى علاقة بالانسان (من هنا الاشکال المفصلی: التقنية الانسانية 
بين الحرية والاستلاب). ۱ 

النعد الاجتماعى: صنعت التقنية مجتمعا جديدا منظماء وخاضعا 
لعلاقات مبرمجةء ومؤسسات تقنية وعلمية» يصعب تجاوزها.إنه المجتمع 
التقنی صاحب القراد: 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۳۲ 


رأى ذوات 


وهذه الأبعاد كلها تثبر تساؤلات کبریء على المستوی الوجودي 
التاريخى للإنسان وفاعليته وإمكانات تحرره. 


وتثير التقنية أساسا قضية أخلاقية هی: علاقة الانسان بالمجال 
الإيكولوجي (©ناوأوهامء6), وهو ما يسميه الفيلسوف (هانس جوناس) 
نمتب | الفسؤولية (itéاresponsabi‏ ۰)۵۲۱۳۱06 ويهم ق الصميم موقع 
الانسان في العالم في علاقة بالطبيعة (الایکولوجیا) والمدينة. إنه تدمبر 
للمجال الحيوي للانسان» فى ظل طفرة التصنیع» وتلك قضية أخلاقية. 
ففي البدء» كانت الطبيعة المجال الحميمي للانسان, لکن الآن هناك 
اختراق التقني للطبيعي» بل حتی للطبيعة الانسانية (التشکبل البيولوجي 
- التقني للانسان). من هنا لا مفر من الحوار الفلسفي / الأخلاق مع 
التقنية» لکن لابد من طرح الشرط الخلاق من جديدء في تلازم مع طرح 
الشرط الانسانن» وهو ما يهم آساسا: الطبيعة کموضوع للتفکیر الأخلاق, 
والطبيعة كظافة انس سا اکن 


ان ثورة التقنية الان» آعادت سوال الطبيعة ال 
الواجهة. وان کان الأمر لا بتعلق بنکران قيمة التقنية لم تبق التقنية فقط 
ووظيفتهاء بل بكشف عدم الوعي بهاء والنزوع 020 ۳ 
اللامعقول لتطبيقها. إن الإيكولوجياء كقضية فلسفية مهددة للطبيعه بل 
هي: إبراز التعارض الصارخ» الذي حصل بین مفككة للعلاقات 
الإنسان والطبیعةء وهو ما دفع الكثير من الفلاسفة الازسازیة الحململة؛ 
إلى إعلان صرخة أخلاقية تجاه هذا الوضع باسم ا ل ا ” 
0 أو المسؤولية في علاقة ماي بل والمساهمة في 
ولم تبق التقنية فقطء مهددة للطبیعةء بل مفككة تحولات النسق القيمن 
للعلاقات الإنسانية الحميمية» والمساهمة في تحولات الثقاضشى 
النسق القیمی الثقاق» فى ظل العولمة الثقافية 1 
القسريةء وفق سلطة نم وذج العقل الأداق وقوته 
الظافرة» بعی دا عن منطق الغایات الأخلاقية. 


إن التأمل الفلسفي حول الطبيعة» غاية آخلاقبة آساسیة.. وهي قضية 
تستوجب وعبا جدیداء بالعالم والتقنية والعلم. وهذا الوعي لا ینفصل 
عن قضایا آساسبة» وهی: 


أولا: خطورة المنطق الاستهلاي الساتد: إنه المنطق الغالب الآن على 
التقنية» وکونیاء هو منطق السوق؛ فالاستهلاك آقوی من الانتاج. وثقافة 
الاستهلاك هي الخطاب الغالب» على منطق التقنية وعملية انتاجها. 

ثانيا: تخترق التقنية الذات الانسانبة: أي أصبحت التقنية تراقب 
الانسان وتکشف أسراره» وتتجسس علیه؛ فهي رقیب آمی لا ارادي. فبقدر 
ما نستعمل التقنية» بقدر ما نکش ف آسرارنا لصالح مختبرات ومراکز 
ومراصد بحث» واستطلاع واجهزة امنیك. 


الثا: كثافة التقنية وضعف استثمارها المعرق والثقاق» وخصوصا فى 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۳۲ 


رأى ذوات 


المجتمعات المتخلفة والتابعة. وقد بين مجتمع الاعلام المعرفةء ضعف 
مجتمعاتناء بخصوص استثمار التقنية ف التعلے ء والإبداع» والبحثء 
والتملك العقلان لأبناك المعلومات» بدل التوظيف الحيوان للشبكات 
المعرفية الرقمية. ۱ 


رابعا: زادت التفنية من تست الفوارق بين الشعوب والدول. 
وبالتالي» فهي قد آصبحت معادلة أساسية في التنمية. لکن حسب المنظور 
والمشروع التنموي المقدم» وق علاقة بالعلم والقيم والانسان والطبيعة. 


هکذا تثبر التقنبة حتى آخلاقیات السياستةء عندما يتحدد مصير 
المجال السیاسی بسلطة التقی؛ أي أن السیاسی یوجهه التقنوي» فأصبحت 
الممارسه السياسية ي مجتمعات ما بعد الحدائه (الطفرة التقنية 
والمعلوماتیة) محكومة بجدل: التحکم والدمج للاقراد في المجتمع» ودور 
التقنية الاعلامية فى صناعة القرار السپاسی. وکل هذا یضع الفلسفة موضع 
رهان ضروری» وهو: إثارة الاشکالات الکبری» والمفارقات الأساسيةء الى 
يولدها التطور التقني (التقدم المتسارع والتحکم؛ ۱ 
الحرية والاستلاب» ونشر المعلومة واحتكار 
المعرفےء والاعلام ومركزة الأبناك المعلوماتية ي . 5 
لصالح القوی العظمی). إنها مفارقات هي من واحلاقیه ومعرفید 
صمیم النسق التقنی» حسب جاك ایلول وکذا ‏ لتوجیه هذه التقنيه 


يتوجب حصانه تقافيه 


إن التقنية آصبحت, قضية أخلاقبة:؛ تمس 9الإنناجيك. ولیسا 
الانسان فى الصمبمء وهو ما يجعل هذا السؤالء الانستهلاك الحيوانى 
في العالم المعاصرء مسألة راهنيةء لا تنفصل عن ۱ 
وضعية الاغتراب الأخرىء الق يعيشها الانسان. 
تمارس التقنية إذن تحدیات على الانسان» خصوصا ف المجتمع المتخلف. 
مما يتطلب حصانة ثقافي ة وأخلاقية ومعرفية» لتوجیه هذه التقنية 
لصالح الفاعلية والانتاجية» وليس الاستهلاك الحيوان» فى ظل اشتداد 
التمدن المتوحش, وعودة المكبوت الدینی والتراق» بقوة مهولة وجارفة. 
لقند آصبحت التقنية عاملا سلبیاء ق المجتمع المتخلف والمرکب» وتخدم 
بقوة الأصوليات» وثقافة الشرء ولیس الوعي الانساني النقدي» وفق غایات 
نبيلة. هکذا آصبحت التقنية رديفة الأدواتيةء والاستلاب» ولیس المساهمة 
في التحرر» رغم آنها حررت الانسان» وحققت له جانبا من السعادة» في 
ما یخص الجانب الطي. یقتضی الأمر إذنء نقد التقنية (ولیس الدع وة 
لتجاوزها)» لھا حسب التصور الفلسفی العمیق (مثلا فلسفة هایدغر)» 
ألغت الانسان» وسارعت ال التحکم المطلق فيه» حبث آصبحت تمثل 
إرادة الارادة. وهذا يعن أن العلم لا يفكرء مادام پتبع لغة الحساب. 
فلا مفر لمجتمعناء من المعالجة الفكرية والتربوية والجمالية» لمسألة 
التقنية» ق ارتباط بالبحث العلمی» والتنمية الفعلية» ولیس الاستهلاك 
الحیوان للتقنية» والذي يزيد من التخلف والتبعية واستعباد الانسان 
لذاته. ان حضےر مجتمعاتنا المتخلفة» آصبح بيد التقنية» وه و |ٍشکال 
العقلانبه اولا واخرا. 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۳۲ 


رأى ذوات 





هذا الظلام الحالك الذي يلف العالمين العرں والاسلامی» هل 

ثمّة من سبل للخلاص؟يلزم العرب المعاصرين إعادة نظر ٤‏ 
مفهومهم للماضيء وقي طريقة استقبالهم لتراثهم» لي لا يكون 

٭ الماضي عبئا على الحاضر وقاطرة لتأخر العرب ودخولهم في 
حروب طويلة الأمدء لا تبقي ولا تذر وتدمر ما بناه أجدادنا القريبون 
الذین حلموا بعصر نهضة عربية جديدة لا تقطع مع الماضيء ولكنها 
لا تتتکر للحاضر. لقد حلم النهضويون الأوائل (عبد الرحمن الكواكي 
ومحمد عبده وفرح آنطون وقاسم أمين وخبر الدين التونسي وطه حسینء 
وآخرون كثيرون) بثقافة عربية جديدة تنتقي من ماضي العرب» ما جعل 
حضارتهم وثقافتهم جاذبة للبشرية ونموذجا احتذته أوروباء فصارت سيدة 
العالم الحدیث» وتنتقي من الحضارة الغربية الحدیثة» ما یجعل العرب 
یتجاوزون عصور الظلمة التي دخلوها منذ قذف هولاكو الكتب في نهر 
دجلة» واستباح بلاد العرب والمسلمين 


لكن العرب المعاصرين مشغولون 
منذ سنوات بتصفية حسابات الماضى, 
وإعادة عقارب الساعة ال الوراء 
وكأن الزمان تجمد في لحظة بعيدة 
في التاریخ» في زمن الفتنتين الصغرى 
والكبرى» على حد تعبير طه حسين في 
كتاباته التى حاولت استعادة معضلة 
الوجود العرں الإسلامي في لحظة من 
لحظات تأزمه. ما أقصد قوله هو أن ما 
يحدث الأن من نزاعات وحروب مذهبية 
وطائفية مستعرة ليس سوى نتاج للظن 
بأن على العرب والمسلمين أن يحلوا 
مشكلات الماضي» ويحولوا هزيمة فريق 
على يد فريق آخر إلى نصر مؤزر بأثر 
رجعی. 





الماضي مقيماً في الحاضر بقلم : فخری صالح 
كاتب وناقد آردن 

هذا هو الجذر العقائدي»ء ١‏ 

المذهمی والطاتفي» والاطار الفکری 

والثقاق للخلافات والمعارك التي تعصف بالعالم العرںء وکذ لك الاسلامي» 

ي الوقت الحاضرء وهي خلافات تحتاج بالطبع نقاشا فكريا ثقافيا عقاتديا 

منفتحا لا يتعصب فيه کل فريق لرآیه» حيث يكفّر السنة الشيعة» ويتهم 

فيه الشيعة السئة باغتصاب الخلافة. هذا كلام ينبعي ان يكون المسلمون 


قد تجاوزوه منذ زمن بعید. لكنهم ق الحقيقة لم يفعلوا. 


في الإطار نفسےء وق حمّى الخلافات المحمومة التي تذرٌ قرنها بين 
سخة العرب وشیعتهم» وسئة المسلمين وشيعتهم عموماء (إذ إن ثمة 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۲ 


رأى ذوات 


حرباً ضروسا تقوم بين سنّة باكستان وشيعتها على سبيل المثال)» تشعر 
المكونات الدينية والطائفية والمذهبية واللغوية والثقافية» المسلمة وغير 
المسلمةء بالخوف على مستقبلها في ظل هذا التطاحن والتقاتل على 
معضلات الماضي وفتنه التي تعبر القرون» ولا تخمد نارها رغم تغيّر 
الأحوال وعبور الإمبرياليات المتعاقبة على جسد هذه المنطقة التى أصابها 


جنون المذاهب والطوائف. 


لا شك أن ثمة جذورا سياسية واجتماعية عميقة 
تقيم في أساس هذه الخلافات المذهبية الطائفية 
التي تعصف بالعالمين العري والإسلامي؛ فتهميش 
طائفة أو مذهب والافتقات على حقوقه الدينية 
والمذهبية يؤجج الصراع» ويدفع تلك الطائفة أو 
الجهة المذهبية إلى الانتقامء عندما تسمح لها 
الظروف (كما يحصل في العراق الآن). كما أن الأيدي 
الأمريكية» والإسرائيلية ‏ الصهيونية تلوح في الخفاء» 
وهي تحاول تأجيج هذا الصراعء لي يسهل تفكيك 
العالم العري وتجزثته وتفتيته» حيث لا تقوم له 
ولدوله الضعيفة قائمة ف أي يوم من الأيام. وأنا لا 


يلزم العرب 
المعاصرين اعادن 
للماضب: وفي طریقفة 
استقیا تا ۱ 
لكي لا یکون الماضي 
عبتا علی الحاضر 


أستثني في الوقت نفسه الطموحات الامبراطورية لدى بعض الدول الإسلامية 
التي تستغل هذا المناخ المذهبي الطائفي المحتقن شاه سای ساسية 
قائمة على البعد المذهي الطائفي (قوس سئي مقابل هلال شيعي). 


ثمة عوامل كثيرة متصلة بلحم الحاضر ومشكلاته المعقدة وصراعاته 
السياسية والاجتماعية» والنزاع من أجل وضع اليد على السلطةء واستغلال 
آمور العقيدة والمذهب والأيديولوجية للتمكن من سدّة القوة. وهناك 
أيضا عاملا الإمبريالية الأمريكية الزاحفة ودولة إسرائيل الخاتفة من تشكل 
قوة عربية إسلامية تهدد وجودها وقوتها وتفوقها في المنطقة. لكن هذا لا 
ينفي وجود جذور عقدية مذهبية ثقافية تقيم في أساس الخلافات الناشبة 


في حاضر العرب والمسلمين في الوقت الراهن. وعلى 
العلماء والمفکرین العتلف المنتمین مذهبیا آو 
فكرياء أو حتى طائفیا أو قبلیاء إلى هذه الطائفة أو 
ذلك المذهب. أن يعيدوا النظر في آسباب الخلاف» 
ويجدوا حلولا تخلصنا من تقل الماضى وضغطه 
الذي قد يدمّر الحاضر ويعصف بوجود ناسه 
المعاصرين 


العلم والتقافة خط الدفاع الأول 


على العلماء 
والمفكرين العقلاء, 
المنتمين مذهبيا أو 
فكرياء أن يعيدوا النظر 
في أسباب الخلاف, 
ويجدوا حلولا تخلصنا 
من ثقل الماضى 


لکن يبدو أن المسلمين لا يدركون على وجه 
الحقيقة مدى الأذى الذي تلحقه بصورتهم مجموعاتٌ 
قليلة تتبی عقيدة المواجهة الدمويّة مع العالمء مع أنفسهم آولاء ومع 
الغرب ثانبا. فهذه المجموعات» التي تنب ی فكر القاعدة أو فكر الدولة 
الإسلامية في العراق والشام (داعش) أو فكراً جهاديّاً أو تكفيريّاء أو تصوراً 


۲۰٠٦ - )۲۱( العدد‎ 


رأى ذوات 


للعالم يقوم على قسمة العالم إلى دار للإسلام ودار للكفرء انتشرت في بقاع 

عدیدةء ونشطت خلال العقدين الأخيرين إلى الحد الذي جعل العالم ينظر 

البها وض اما للاسلام والمسلمین! لقد وسمت الاسلام اك ى 

ولطخته بدماء المسلمين قبل غیرهم؛ لأنها تکثرهم 

أو نكر بعضهم كما تكمّر البشرية جمعاء! ۱ 

ليس الإسلام دينا وعبادة 

مایحدث 9 وحرق باسم فقط, بل هو لحظة 

الاسلام, وذبح للصحفيين وعمّال الإغاثة الدولية, ثقافية حضارية مضركة 

وتصفیه للمخالفين ي الدين والمذهب. وتفجير وہ ۱ 

للمساجدء وقتل للسیّاح» على يد جماعات داعش» في تاریخ البشرية 

يشير إلى جنون الفكر التكفيري وهوسه وقدرته على 

حقن جرئومته في عقول شباب يائسين فقراء جهلة ۱ 

مستعدین للاتیان بأي فعل مهما كانت بشاعته» لأنهم یعتقدون أن ذلك 

يدخلهم الجنّة. انه مثال بشع لما یمکن أن يؤدي إليه هذا الفکر التكفيريٌ 

المتعصبء الذي يدعي أنه يحتكر الحقیقةء من عنف ووحشيّة. 


محاربة هذا النموذج من الفكر التكفيري لا تكون من خلال المواجهة 
المسلحة فقط» فمن يعتنقون هذا الفكر مستعدون للموت» بل راغبون 
فيه مندفعون إليه. إن استتصاله ممكنّ فقط من خلال تحقيق قدر 
من العدالة الاجتماعیة» وتوفير فرص العمل للشباب الذين تنتشر بين 
صفوفهم بطالة مرعبة» خصوصا بعد تعمّق آثار الأزمة الاقتصادية العالمية 
في معظم أركان الكرة الأرضيّة. والأغم من ذلك هو تحسين ظروف التعليم 
والتربية والتثقيف» ونشر التعليم المدخ في الدول العربية والاسلامیة 
وتقديم صورة متسامحة للإسلام والمسلمين» فقد شوهت صورة الدين 
وأصحابه بحيث يلزم عمل سنوات وعقود لتصحيح هذه الصورة. 


ما حدثء ماکان يمكن أن يحدثء لولا انهيار التعليم فى العالمين 
العری والاسلامی» وتصاعد العداء للثقافة بين صفوف السياسيين التقنيين 
الجهلة.ة المجتمعات امه و كلك سے والمسلعة» إضافة ال ساعه 
الهجمة الإمبريالية الغربية على المنطقةء وتوخش السياسة الإسرائيلية تجاه 
الفلسطینیین» ما جعل هذة التبارات التکفيرية تصور عملها بوصفه كفاجا 
ضد الاستعمار والإمبريالية! 


ان مت التعلیم والثقافة هی الى ستحدد ق المستقبل امکانبة التخلص 
من هذا الفکر التكفيريٌ أو تصاعده. فلیفه م إذن رجال السياسة» ونساؤهاء 
الذین یعادون التعلیم والثقافة ولا بعترفون الا سياسات السوقء أن العالم 
ہما فيه بلاد العرب والمسلمین بحاجه إلى الاستثمار ي التعلیم والثقافة والعودة 
ال الاهتمام بالأدب والانسانیات» ما يضمن عدم انتشار الأفكار المتطرفة. 


الإسلام الحضاري هو قارب النجاة 


لیس الاسلام ديناً وعبادةٌ فقطء بل هو لحظة ثقافية حضارية مضيئة 
في تاريخ البشرية. انه تصوّرٌ رحبٌ ومتفتح للعلاقة المثلثة التي تقوم بين 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۲ 


رأى ذوات 


الله والانسان والعالم . ولهذا استطاع هذا الدين أن يقنع ملايين» بل مئات 
الملايين من البشرء باعتناقه والإيمان به» كما دفع قبائل وأعراقاً وأقواماً 
وثقافات إلى الاندراج فى تلك اللحظة الثقافية الحضارية التى سطعت 
شمسها على العالم على مدار قرون ماضية. 


بسبب من هذا الوعي بالاسلام بوصفه خطاباً حضارياً ثقافياً ورؤيةً 
متفتحةً ومنفتحة على العالم ء تشكّل غير المسلمين» من أتباع الديانات 
والعقائد الاخریء في فضاء الإسلامء واندرج وعيهم بالعالم والوجود ضمن 
اشتراطات الخطاب الإسلامي الثقافي الحضاري. كان غير المسلم» في أزمنة 
صعود الحضارة العربية الإسلامية» جواً من هذا الفضاء الکلن المسمّى 
«دار الاسلام». ولعل هذا الشعور بالانتماء إلى ثقافة ذات خصاخص 
وأقوال تشجع على الحرية والتسامح الدينيين والمواطنة العامّة هو الذي 
جعل مراحل معيّنة من الحضارة العربية الإسلامية تشهد ازدهاراً ثقافياً 
وأدساً وفلسفياً وعمرانياً لا نقع عليه في تاریخ الحضارات الانسانية الأخرى. 
لقد كانت الاندلس مصهرا للثفافات والمعارف والتصورات المختلفةء بل 
المتناقضة اضاتاء حول سیل العیش والتصور والمعتقد. وهذا ما جل 
الحقبة الأندلسية قمة نهوض العالم الاسلامی» كما حولها ال لحظة 
تواصل واستمرارية مع الحضارة الغربية التي واصلت من حيث انتهت 
اللحظة الحضاریة الأتدلسية: ۱ 


الجانب المضیء فى الحقبة الأندلسيّة من اللحظة الحضارية العربية 
الاسلامية يتمثل في کونها من صنع مسلمين وغبر مسلمین» مؤمنين وغبر 
مؤمنين» عرب وغیرِ عرب. ولهذا اتخذت سمات الحضارة الكونيّة القادرة 
علی الاستفادة مما سبقها من حضارات» والطامحة في الوقت نفسه إلى 
التأثير ي ما بعدها من حضارات اخذة ي التشکل والصعود. وقد أتاح 
النض الدیی الإسلامن نفسےء القرآن الكريم والحديث النبوىٌ وكذلك 
التأويلات المتعددة للنص الدينىء المجال لحريّة الاعتقاد» حيث انصهرت 
أعراق وأقوام وثقافات وشعوب وعادات فى نسيج کلن اسمه الاسلام. 
ويمكن للراغب في التيّقن من هذه الرؤية الإسلامية المنفتحة أن يراجع 
الآيات والأحاديث التى تحص على حرية الاعتقاد 
لک يعرف أن الاسلام الذي یبشر به الدعاة الجدد» لا محال لتدقرد 
ممن یطلقون على آنفسهم أو يُطلّق علیهم شیوخ ۱ ۲ 
السلفية» أو «المتسلفة», هو وگ متطرفة متصلية الخلاص. سوق بالعودن 
من الاسلام الذي يعاني من عقدة الاضطماد الی نمودم الإسلام 
والیحساس بالهزیمه الحضاریه وغروب مت (لحضاری الذى استطاع 
الحضارة العربية الاسلامية في القرون الأربعة أو << 
۳ 1 مضم اللحظات 
الحضارية الأخرى 
إن دعوات العودة إلى ماضى الاسلام الصحيح, 
والقول بالفرقة الناجية» والحدیث عن صيفة وحيدة 
مطلقة للاسلام ومذهب لاثاني له» تصبٌ جمیعها في التضييق على الاسلام 
والمسلمين» وتضيق من آفاق الوسلام الواسعة الرحبة»ء وتغتال روج الاسلام 
السمحة وتقوض اس الإسلام الحضاري؛ الإسلام الذي يحتضن العالم 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۳۲ 


رأى ذوات 


ولا یخنقه» ينظر إليه كلحظة تواصل لا لحظة انفصال وقطيعة. في هذا 
الاسلام الحضاريٌء ومن خلال النظر إليه کنسق أو خطاب ثقاق حضاري» 
لا کمعتقد ديني وعبادة فقطء تکمن نجاة المسلمین المعاصرین, وانعتاقهم 
من هذا الشعور الخانق بالحصار» وخلاصهم من الاحتراب الذي وصل إلى 
بيتهم الداخلئ, فأشعل نارًا هائلة لا ندري متى تنطفی. 


إن ما يحدث الآن» نتيجة للحظة التعضب والتطرّف والتقوقع 
والمذهبيّة القاتلة التي تأخذ بخنّاق العرب والمسلمين في الوقت الراهنء 
هو اعلان حرب على الذات والعالم؛ صت خاسرة دون آي E‏ بل إنها 
تمثل نوعاً من الاتتحار الجماعىٌ العنيد للمسلمين. لا مجال إذنء لتحقيق 
الخلاصء سوى بالعودة إلى نموذج الاسلام الحضاریٌ الذي استطاع هضم 
اللحظات الحضارية الأخرىء والتأثر بالثقافات المختلفة والتعايش معهاء 
انطلاقاً من طبيعة الاسلام الوسطيّة الى تنبذ العنف والتعضب والرؤية 
الواحدثة للعالم. ۱ 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۲ 
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رأى ذوات 


۲ صبح العنف ضد النساءء بسبب شيوعه وانتشاره ي مناطق جغرافية 


ومجتمعات عديدة» ظاهرة عالمية آخذت تستقطب اهتمام العلماء 

والباحثين وأنصار الحرکة النسوية» نظراً لارتباط هذه الظاهرة 
بقضايا حقوق الانسان» ولأنها تمس الحریات الشخصبةء بل والکرامة 
الانسانية للنساء اللواق یتعرضن للعنف. الأمر الذي حدا بالجهات المعنية 
إلى تخصيص يوم ۱۱/۲۵ من کل عام» واعتباره نوی عالمياً لمناهضه كافة 
أشكال العنف ضد المرأة. 


2 - 
سد الع ان تجوت ايت العنف 


نطاق العانئلة, وأصبح إخفاء نتاتجها 
السلیه مارا کسرت ظاهرة العنف 


نطاق الصمتء واعکر أي شکل من ۱ 
أشكال العنف ضد النساء والأطفال مزي رن أ" ۱ ۹ 
داخل المنزل شاناً عاما. ولم تعد 
تفع حالات المكابرة والعناد التي 0 
اوسا E‏ اشكال 
شان بقية المجتمعات الابوية» في اخفاء مرا 

الممارسات الع والحوادث المثبرة 

التي اكت بالفسرب لوسانل الاعلام ۳ اھ 7 

امن س2 | الكنف صد 
للبحت والنقاش ي مختلف تخصصات 

العلوم الاجتماعىة» خصوصاً وأنها 


£ 
استحوذت على اهتمام الرأى العام 8 2 
من خلال التقارير والإحصاءات | 0۱ 

والدراسات الميدانية البق بقدمها 


حقوقیون وناشطون اجتماعیون وآطباء 
واخصائی ون نفسیون من الجنسین. 








يترابط ذلك مع ما تواجهه 
الحضارة الحديثة» بالمقارنة مع 
مختلف الحضارات السابقة» وبالتوازی 
مع مجمل ما حققته من فتوحات / 
علمية واكتشافات تكنولوجية وثورات 
معرفيةء من إمكانية تدمير نفسھا 
أا هين خلال ما ام همه کاب وباحث سوري 
أشكال الفناء وأسباب الموت والعنف 
المعمم التي تمارسها على الحلقات الأضعف من شعوھھا وأممها وأفرادها. 





بقلم : د. كريم أبو حلاوة 


ونظراً لصعوبة الإحاطة بهذا العنف الکون» وخروج ذلك عن طاقتنا 
وعن ضرورات هذا المقالء فإننا سنكتفي بتركيز الانتباه على مظهر مركزي 
للعنف برأيناء وهو العنف الرمزي. وذلك من خلال سؤالء لا يستقيم 
التحليل الذي يلحظ الترابطات الخفية والبنية للمسألة» دون تأمله نقدياء 
وهو: هل توضف صيغ العنف المعروفة من سياسية واقتصادية وأسرية 


۲۰٠٦ - )۲۱( العدد‎ 


رأى ذوات 


مختلف آشکال الإكراه التي تمارس على المرأة في المجتمع العريء أم أن 
هنالك مظاهر وصیغاً آخری للعنف متخفية ومحروسة دا بفعل نظام 
الخطاب السائد ف الثقافة العربية بسمتیه الأساسیتین: الأبوية والرمزیة؟ 


وبما أن الاجابة التي یستدعیها القسم الأول من السوال تقع في إطار 
المتفق عليه عموماء حيث لا آحد ینکر المظاهر العديدة للعنف السیاسی 
الذي طال الرجال والنساء معاء مثله في ذلك مثل الاکراه الاقتصادي» فان 
ما يميز وضعية النساء ویبرز معاناتهن الاضافية. إنما یتمئل في القمع 
الاجتماعی الناجم عن النظام الأبوي التراتی من طرف» وق العنف الرمزي 
المبثوث باحکام في آنماط السلوك وصیخ التعبیر والقول والتفكيرء تلك 
التى تكفل مجتمعه» وفق توسطات وآلیات معقدةء اعادة انتاج النظام 
الثقاق والرمزي القار للمجتمع العري دون أية تغیرات أو انزیاحات يُعتد 
بها ق هذا المجال. ۱ 


وبما أن العنف الرمزي يستهدف الانسان وثقته 
المادي المباشر واعمق آثرا. کونه ی أن وفق صیغ اصید العنف ضد 
آق رب إلى البداهات التي تمثل الفطرة فیحجب |لزساء, بسبب شیوعه 
إمكانية تفحصها والتشكيك بها كما أنه يتزيا بشوب ع وم 
المقدس» بوصفه حقلاً يتعدى حدود النقفاش» واننشاره مي مناطق 
موظف ]ً المی ول الاعتقادية والاستعدادات الايمانية جغرافیة ومجتمعات 
لخدمة غاياته» وهو آخطر آیضاء لأنه یڈعي امتلاك عديدق, ظاهرة عالمية 
الحقيقة ود التعب و پاسمها.. ع0 ےی لم ۱ 
نه ويحتكر حی التعبر ی بی آخدت تستقطب 
علاوة کی انه بوظف لخدمة وسرير الممارسات 
العنيفة الأخرى من سياسية واقتصادية واجتماعة ‏ اهتمام العلماء 
محاولا تقديمها على أنها من طبيعة الأمور. آما والباحثين 
الوظيفة الأبعد للعنف الرمزي؛ فهي تخريب الوعي 
العفوي والحس السلیم ء وهما حاضنة تشكل الوعي 
النقدي الذي لا غنى عنه لمن أراد إدراك ظاهرة 
العنف ومواجهتها. 


تضمنت المادة الأولى من الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد 
المرأة الصادر عن الأمم المتحدة عام ۱۹۹۳ تعريفاً محدداً للعنف مفاده: 
«إن العنف هو أي عمل أو تصرف عداي أو مؤذ أو مهين يرتكب بأية وسيلة 
وبحق أية امرأة لكونها امرأة. ينجم عنےء أو يحتمل أن ينجم عنےء أذى 
أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية للمرأة. وذلك من خلال الخداع أو 
التهديد أو الاستغلال أو التحرشء أو الإكراه والعقاب. بما في ذلك الحرمان 
التعسفي من الحرية وإنکار أو إهانة كرامتها الإنسانية. ويتراوح بين حد 
الإهانة بالكلام وصولاً إلى القتل». 


وهو يشمل العنف الأسری» ومختلف أشكل التمييز ضد المرأة 


وحرمانها من حقوقها الإنسانية الأساسية التي تمارس من قبل أفراد 
وجماعات أو مؤسسات بشكل منظم أو عشواق وعلى نطاق عالمي. 


۲۰٠٦ - )۲۱( العدد‎ 


رأى ذوات 


وق إطار الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأةء يتم التركيز 
على العنف والتمييز اللذين تتعرض لهما المرأة في الأسرة والمجتمع کالاعتداء 
بالضربء والاغتصاب من ذوي القری» والزواج والحمل بالاکراه. وعدم 
توفبر العناية الكافية للنساءء وصولاً إلى استغلال التراث والمعتقدات 
لقمع المرأة وجعل التمييز المجتمعي ضدها والنظرة الدونية التي تعانیها 
طبيعية آو مشروعة»› وق اخسن الحالات غير مستهجنة. 


وبینما أصبحت أشكال العنف الأسري معروفة» رغم الاعتقاد الخاطئ 
بأنها مسائل عائلية ولا يجوز التدخل بهاء ورغم التستر على العديد من 
الحالات» فان جهود الحركة النسوية كان لها أكبر الأثر ف إثارة موضوع 
العنف ووضعه على جدول أعمال الأمم المتحدةء إضافة إلى المساهمة 
فى استصدار العديد من القرارات والاتفاقيات الق تحمى النساء من 
مختلف أشكال العنف والتمييزء بما في ذلك من تشريعات وقوانين محلية 
فخلا نحن اه البات تضمن تين هذه القوانين. سا حدت ذلك 
بنسبة معقولة من النجاح والفاعلية. وإن اختلفت من مجتمع لآخر ومن 
منطقة حضارية إلى سواهاء بقي الجذر المشترك 
لكافة صيغ وأنواع العنف السابقة تحت السطح؛ رما أن العنف الرمزى 
ولم يحظ بالاهتمام الذي يستحقه» رغم انه هو 1 
الذي يبرر العنف ويعطيه المشروعية عبر جعله ياستهدف الانسان 
مقبولاً أو مسكوتاً عنه أو غير مرفوض بدرجة کافية. وژفته بنفسەه وهويته 
وهو يعود برآینا إلى العنف الرمزي المؤسس له وازتماءه. فهو أخطر 
تقاف أً والمنوت جبداً ی مختلف آنساق ومرجعیات ۱ 0 
الثقافة السائدة. ورغم آهمیته الحاسمة اکتفت من العنف المادي 
الحملة العالمبة الثالثة لمناهضة العنف بالإشارة المباشر واعمق اترا 
إليه بشکل عابرء عندما تحدئت عن استغلال التراث 
والمعتقدات لقمع المرأة دون إيلائه ما یستحق من 
عناية بوصفه الثساس الذي تبنى عليه التصورات الذهنية وطرق التفکیر 
ومکونات الشخصية واعتقاداتها وموقفها من المرأة وحقوقها. 


تتمثل الأطروحة الأساسية التي نحاول من خلالها تفسبر ظاهرة توسع 
وانتشار العنف الرمزي في العالم بوجود علاقة شراکه وتوافق غير معلن 
بين النسقین الثقافیین الأكثر سيطرة وانتشاراً الیوم؛ أي ثقافة الصورة 
والثقافة الاصولية» إذ تتمثل حالة الاستقطاب الثقافي الذي يعيشها العالم 
المعاصر ف کل من ثقافة الصورة المرثية بوصفها تجسيداً لمذهب اللذات 
الحسية وأداة اقتصاد السوق المعرفية من طرف» والثقافة الأصولية ہما 
تعنيه من نزعة ماضوية ونظام عقيدي يسبغ على عصبيتها واتباعها طابعاً 
مثاليا غير قابل للتساؤل والنقد من طرف آخر. 


وإذا كانت النسوية في جوهرها - فيما نرى - قيامة واعية ضد البطريركية 
والتمييز الجنسيء فان من أولى مهامها كشف الآليات التي تنتج بها البنية 
الثقافية الأبوية خطابها الخاص الذى ما فة يحاول الاستیلاء على 
الخقيقة واللفة» مصادر انات الاختاف من خلال سهية المقواضل 
إلى التطابق مع نفسه وشطر الوجود إلى حدين متناقضين الذكورة والأنوثة 
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رأى ذوات 


باعتبارهما ماهيتين متمايزتين على نحو ضدي ودائم ء تحوز معه الذكورة 
خاصية التفاعل والعقل والإيجاب» ولا يبقى للأنوثة» على المحور الآخرء 
سوى خاصيات الانفعال والطبيعة والسلب. هذا التقسيم الماهوي 
المعژز بفيض الرموز الثاوية في نسيج الخطاب الأبوي التقليدي» هو الذي 
يتولى إعادة انتاج منظومة وأنساق الثقافة السائدة بقواعدها ومفاهيمها 
ومطلقاتها النظرية. لهذاء فان أية دعوة لتحرر المرأة ستكون مجتزأةء إن 
لم تأخذ التحرر الثقافي والتحوّل في الوعي على مستوى التعبير وفرص 
الوصول إلى النظام الرمزي بعين الاعتبار. وقد سبق ل «عبد الله الغذامی> 
في كتابه «المرأة واللغة» أن بین مدى اغتراب المرأة العربية في تاريخ 
اللغة الذكوري. فقد نجحت الذكورة في تدجين الأنثى لا عن طريق القمع 
الاجتماعي فحسبء بل عبر استیلائھا على اللغة التي أصبحت مثل مختلف 
حواني التقاقة الاخرىء متحازة الله حى حين تستخدهها العراة اتاتے. 


ودون القيام بهذه المهمة المحورية» أقصد خلخلة نظام إنتاج 
الرموز المسيطر واستبداله بقواعد ومفاهيم ولغة اکثر رحابة وديمقراطية, 
ستبقى غالبية الجهود التي تحاول من خلالها الحركة 
السو سس سای ار اس انز ۱ ۱ 
هامشية وغیر فاعلة. وستسفر نی أحسن حالاتهاعن " الاجهود لحلیم 
تبادل للمواقع بين الجلاد والضحبة. وتعزز, ومن النسویه حان لها احبر 
حیث لا ترید» البنية الق حاولت هدمها. وساعرض الاثر في إثارة موضوع 
لتوضیح هذه الفکرة مثالین الأول ترا من «ألف اي زک و ۱ 


ات نی جدول آعمال الأمم 


فمن المعروف آن شخصبة «شهرزاد» تمتلك من المتحدة 

الموهبة والذکاء ما مکنها من تبوؤ مكانة مركزية في 

عوالم «آلف ليلة ولیلة»» وهي من خلال موهبتها 

كراوية وامرأة حكيمة واسعة المعرفة» استطاعت |نقاذ بنات جنسها من 
خلال اعتمادها على براعة السرد واستخدامها لمختلف حیل وأحابيل «کید 
النساء». لهذا حفلت العديد من القراءات المعاصرة لألف ليلة وليلة 
باعجاب شديد بهذه الشخصرةء واعتبرها البعض أماً نسوية ومثالاً ريادياً 
للشخصية النسائية المتكلمة عند الكاتبات المعاصرات. 


لكن قراءة مغايرة لحكايا «شهرزاد» تبين أن المرأة الوحيدة المأمونة 
الجانب» في المجتمع الأبويء لاب أن تكون امرأة متواطئة تنفذ مؤامرات 
من إنتاج ذكوري. فالتناقض بين مضمون الحكايات المشحونة بكراهية 
النساء وبين شخصية «شهرزاد» المرأة الطيبة والحسة المشتهاةء والراوية 
التي لا تضاهىء يحل عندما تكاق في النهاية وتصبح ملكة. وسرعان ما 
تتهم نفسها بنفسهاء وتقبل عن دراية أن تكون جهِاً من لعبة إشباع 
رغبات الذكورة السويّة أو المرضية. ولهذا فشلت كأنثى في تأسيس نظام 
رمزي غير ذكوريء رغم أنها شاركت في إنتاجه ولعبت دوراً محورياً فيه. 


آما المثال المعاصرء فيرتكز على ملاحظة أنه حتى في حال وصول 
المرأة إلى مواقع القرار فى العديد من المجتمعات» فإنهاء على الأغلبء 
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رأى ذوات 


لا تعر عن وضع وطموح جموع النساء. تقول «دلال البزري»: «النساء 
اللواق وصلن إلى مراكز القرار لا بغرن شيئاً ا دل مد ساسة 
النظم القائمة بانضباط أكبر من الذكور أنفسهم». 


أخلص مما سبق إلى أن العنف الذي يمارس على النساء بمختلف 
تلاوينه ومصادره» جزء من ظاهرة العنف الكون الذي يتغذى من الأنساق 
الثقافية الرئيسة في الحضارة المعاصرة؛ أي الاضول والليبرالي. وهذا ما 
يحيل على ضرورة التفكير في إيجاد معالجات وحلول غير آنية تتصل 
بالتصدی للالیات المولدة للعنف وكشفهاء سواء على صعيد الثقافة أو 
التریرےة أو القانون» لأن ذلك يمثل الشرط الأول لتفكيك البنى الاجتماعية 
والسلوکیات الموصوفة بالعنيفة. وأحسب آن للنساء دور شدید الفاعلية 
والتأثیر في بلورة وانضاج هذا التوجےء لا باعتبارهن من آبرز ضحایا العنف 
فحسبء بل بوصفهن قوة المستقبل التي لم تمارس کامل فعالیاتها 
وتاثیراتما بعد. 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۲ 











فصلية محکمة في الدین والسياسة والأخلاق 


العدة السارع 
خریف 2015 








لمعرفة المزید يرجى زيارة موقع مؤسسة مومنون بلا حدود للدراسات والابحاث 
www.mominoun.com‏ 


۳11ء۳۷ 





ثقافة وفنونا 


الخروج من الذاکرة ... 
إلى اللو 


الظلام)» لم نرکات 








بقلم : أنجيل الشاعر 


شاعرة وكاتبة سورية 


© لك «الحیوان» 
222 2 ينحف في الظلامء 
بل الصواب أنه 
يسبح في الظلام مهتراً يمنة 
ويسرة فى الزلال الدبق. آلاف من 
الضوانات سا الى تشه 
برؤوسها المستديرة وذيولها 
الناعمة کالخبوطء تمضى قدما 
بالحركة ذاتهاء مهتزة يمنة ویسرةء 
في سباق غامض عبر الزلال الدبق 
الذي يغطى أرض النفق المظلمة. 
سا مها لك مها ةة 
«الحیوان» المندفع بغريزة الخروج 
إلى النور» وال المصير المنتظر 
بساعديه المفتوحين كساعدي ام 
ليكمل لعبة يرتقبها الكائن» أعزل 
من العزلة ذاتها». 


حيثما توجد بنية توجد دلالة 


«يتحدث تودوروف عن ثلاثة 
مظاهر للنص الأدي» المظهر 
اللفظي والمظهر التركيبي والمظهر 
الدلای. ویضیف الباحثان شمیت 
وفبالا ثلاثة مظاهر آخری: المظهر 
المادي والمظهر التداول والمظهر 
الرمزی. فان هذه المستویات 
بتعدد مرجعیاتها وتباین علاماتهاء 
المنتمبة ال مقولات مختلفة 
فى الکیف لا فى الکم (شکلانبة» 
جمالية» رمزية» آیدیولوجبة) هي 
مایشید دينامية اللص, الى 
تفعلها دينامية الف انال ` 


لذلكء تحاول هذه القراءة 
أن تتقص بناء الدلالة في نص 
روا فرید ي نوعه» هو تشکیل 
من عناصر بنائية وتركيبية تتضمن 
دلالات ومعان غائرة ق نسیج من 
اللغة والخيالء حبث العلاقات 
اللغوية علاقات خيالية ورمزیة» 
والخيال علاقات لغوية ومعرفیےء 


-١‏ محمد بوعزةء أطروحة دكتوراه عن سليم بركات. 


ثقافة وفنون 


يقيم برکات مقابلة 
ضمنية بين الموزثات 
التي يحملها الحيوان 
المنوي وبين الموروت 
الثقافي الذى يحمله 
الکائن البشری في 

الرحم الاجتماعي 


تضع القارئة أو القارئ بين عالمين 
متوازیین» للحياة في كل منهما 
مسارها الخاص ومداراتها الخاصةء 
تشف كلها عن أنساق معرفية 
وثقافية لجماعة إثنية تتماھی 
ثقافتها وذاكرتها أو تتهاويان. هذه 
الجماعة هى «الأكراد» الذين لم 
يتشكلوا شعباً كردياً أو آمة كردية» 
ولم يتشكل المكان الذي يعيشون 
فيه ويموتون فيه وطنا كرديا. 
«الحياة يوم »» لدى هذه الجماعك 
لأن آیامھا متشابهة» والتشابه هو 
موت الأشكال والالوان والخطوط 
والمعان .. التشابه هو عدم 
الاختلاف وعدم الحرية» و»الحرية 
هي صيغة الشکل». 


ینطلق سلیم بات من 
البداية الوجودية للانسان» من 
«غريزة الخروج إلى النور»؛ والبداية 
«ذاكرة» نوعبة غاثرة في أعمق 
آعماق الوجود الحی؛ «معلومات» 
منقوشة في «خيط الحباة» الرهیف» 
الذي یربط بداية الکائن بنهایته» 
ذاکرة نوعية منقوشة ف الشفرة 
الجينية للكائن الحيء هي التي 
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توجه مساره» وتحدد مصه. 
عتمه عالم بطفی انوار الروح. 
مادا یکون الانسان ي مثل هذا 
العالم آکثر من حبوان بلا بصر 
وبلا بصيرة؟! ماذا يكون الانسان في 
مجتمع لا تزيد ثقافته على غريزة 
الخروج إلى النور؟! 


ثقافة الماضى الذي لا يمضى 
تتحول إلى ذاكرة» والذاكرة تصير 
هوية» هكذا الأكرادء وهكذا 
العرب. كأن بركات يقيم مقابلة 
ضعية بین الو ات الى يحملها 
الحيوان المنوي وبين الموروث 
الثقافى الذي يحمله الکائن البشری 
في الرحم الاجتماعي الدبق. ذاك 
يوجهه في عتمة الرحمء وهذا 
يوجهه في ظلام المجتمعء التنافس 
والتسابق والتدافع هى هىء هنا 
وَمتاك آلاف الحیوات تهدر هنا 
وهناك» تلکم هي التراجیدیا 
الانسانبة التی تشغل بال الکاتب. 


سليم بركات روان وشاعر 
واديب كردي سوريء من مواليد 


11۰ 


ثقافة وفنون 


قد آغامر في القول بآن 


«ریکاس» 


و»الملا بيناف» 


هما رجحل واحد ذو ذاكرة 
ھی ذاكرة البشرية كلها 
کونه بلا اسهم كان 
الأحراد خصوصاً كونهم 
قوميه مضطهدة 


عام ۱۹۵۱. ولد فى قرية موسیسانا 
التابعة لمدينة عامودا في القامشلی 
بمحافظة الحسكةء شرق سوریا. 
قضى طفولته فیها وتعرّف مفردات 
نقافتهاء والثقافات المجاورة لهاء 
کالاشورية والأرمنية. انتقل إلى 
دمشق لدراسة الأدب العری؛ 
ولکنه لم یکمل دراسته» فانتقل 
إلى بيروت ومنها إلى السوید وما 
زال يقيم فيها حت اليوم. لقد 
انتقل سليم بكات إلى حقل 
الرواية العربیة» بعد تجربة طويلة 
ومتفردة ي حقل الشعر العربي 
الحدیث» بهدف بعث دم جديد بي 
شرايين الرواية العربية» بالمراهنة 
على عناصر الخيال والإشكال 
والترمبز. تنطوي أعماله على 
مغامرات لغوية مدهشة وفتوحات 
ي الدوال والمعانی والتصریفاتء 
وقد بذل جهداً فريداً في احباء 
الكثير من الكلمات العربية الق 
كانت متسه سای ۱ 


ی روايته «فقهاء الظطلام» 
وق غيرها نراه مولعاً بالأرقام 
والحسابات؛ «الإنسان يحسب 
لیمتحن مصيره»؛ فالارقام . عنده 
هي الحاضر والمستقبل فا هي 
الخسارة أو الربح اللذان يحددان 


حاضه ومستقبله. كما نراه 
یضرب بالاسطورة» التي صارت 
من کلاسکیات الرواية العرسة؛ 
غ یی آ7 کل حل مایا 
خيالاً راثیا يشي بنوع من وعي 
تاريخي للمسألة الكردية في الشمال 
السوري» مروراً بالعراق وإيران 

وتركياء وعن احاطه دفيقة بعلم 
البيولوجيا والمورثات الطبیعیےء 
يدخل من هذا العالم العجيب 


إلى أنماط سلوكية تجمع سكان 


الشمال السوري «الأكراد» من 
خلال تاريخ توارثته أجيال عدیدةء 
يجمعها الكاتب في هذه الرواية 
الى نس أحدانها سے 


استراتيجية التسمية 


اختار سليم بركات لروايته 
عنواناً مبهماً یجعل القارئ يتساءل 
عمن هم فقهاء الظلام: هل 
هم أمثال شيخ الكتاب أو الفقيه 
«سمُّو», الذين لا يتجاوز علمهم 
نصوصا حفظوها عن ظهر قلبء 
ولا يتورعون عن القتل والتحرش 
الجنسي والتحريض على الكراهية؟ 
آم هم تلك الحیوانات المنوية ال 
تسبح في ظلام رطبء ذیولها توجه 
رؤوسها وتدفعها نحو مصاترها؟ 
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كما اختار لشخوص روایته 
آسماء ذات دلالات مرتبطة ببنية 
الرواية ونسیجها. من آبرز هذه 
الأسماء الدالة اسم «بيناف ابن 
کوجری»» اذ «بیناف» يعني بلا 
اسمء و»کوجري» يعني البدوي 
او غير المستقرء و»بيكاس» يعني 
الوحيد» ومن لا أهل لەء و»برينا» 
تعنى الجريحة أو الجرح. أما 
«سينم » البلهاء ء زوجة «بيكاس» 
الأول وأم «بيكاس» الثاني» فهي 
وردة الجبل أو الصدر الرحب. ' ١‏ 
هذا الإختبار للبلهاء لم يأت عشاء 
فإن هذه الشخصبه البسيطة هى 
المدى الانسان الرحب» شخصية 
قابلة لان نکون» فھی غير محددة 
ذھنباً بأفكار معينة وقيم معينة» 
فير محددة سای سی 
بکونها أنثىء كأنها الخلفية البيضاء 
للحياة البشرد بة» فلا تتقن شيئاً ولا 
تعرف شيئاً سوى الحياة. (تعرف 
الحب ولا تعرف الکراهیة» تعرف 
اللذة ولا تعرف العداوة والحقد 
والکراهی4). 


تجري آحداث الرواية في 
قرية صغيرة ي الشمال السوري» 
يصفها الكاتب وصفا دقیقا 
يغطي كل فصل من فصولهاء 
يحدد أزقتها وبيوتها ومناخهاء 
یؤنسن موجوداتها باستنطاق 
القرمة الضخيرة تحمل دلالة وطن 
الأكراد الكبير وتاریخھم ء يعيش 
فيها جمع من «الحمقى» الذين 
قبلوا الاشتراك في هذه الرواية» 
جست سر ایس الملا 
بيناف ابن كوجري وزوجته برينا 
وابنها بيكاس وسينم البلهاء وكرزو 
وعاتي وخاتِ أخت بيناف وغيرهم 


٢ف‏ الحقيقة لم أتأكد من المعنى الحقيقي للكلمة من 
خلال بحثي عنهاء إنما آفادني أحد الأصدقاء الأكراد مع 
الشكر الجزيل له بأن الاسم يحمل المعنيين» وأرجح 

بأن سليم بركات يأخذ المعنى الثاني من الكلمة. 


کثبرون من سکان القریةء یحملون 
ي آسمائهم دلالات التناققض € 
الوجود واللاوجودء ي المأالوف 
وغبر المآلوف الذي بطغعی على 
الرواية بأكملهاء ویجعلها شبکة 
من الرموز والالغاز وغابة من 
الأسئلة. 


تبداً الأحداث بولادة 
«بیکاس» الطفل الأعجوبة الذي 
بقلب الامور ات صلی عقبء»ء 
لعل ولادته بساعات قليلة. 
يسأل آحد الحاضرين: «ماذا 


ستسميه يا سہدی الملا؟» 


«بیکاس»» رد «الملا» وکانے هيأ 


الاسم منذ زمنء «ولماذا تدعوه 
بالوحيد وسلالتکم كبيرة والحمد 
لله یا سيدنا؟» رد «الملا»: «لبس 
لاحد منا سوی خرافےء وبیتےء 
وقمحه الذي بخذله آحیاناء 
فيتركه عارياً (ص۸). «سناف» 
الذي «بلا اسم > هو اسم وبلا 
اسمء محدد بملامح بشرية 
فاقد الهوية» وإلى أرض تطعمه 
والفستقلء ازض لست وظطناء 
الأرض مدى واسع لم تضق 
بمن يعتاشون على خيراتهاء بل 
هم من ضاقوا بها؛ «ابن زاري» 
جد «برينا» يشكو إلى ابنته سعة 
المكان الذي خصصوه لسكناهء 
یخاف من هذا الاتساعء فهو 
لا يرى الجدران من مکانےء 
لذلك راح يضيّق المکانء ویقرزب 
الجدرانء حتى حشر نفسه في 
صنودون o‏ مکاته آتما 
كان بحدد وجوده لينعم بعزلتهء 
العزلے والجدران الفاصلے ترمز 
إلى المکان الذي ثابر الاکراد 
على شراء السلاح للدفاع عنه 
لتحقيق امتهم الذاقء وما اه 
الیوم بالأمس. كأني بالکاتب يريد 
أن يقول أن قضية الأکراد ھی 


ثقافة وفنون 
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قضية انعتاق انسان؛ أي انعتاق 
من حالة اس :ھت تفا 
من الذاکرة ثانیا» وقضبة انعتاق 
سياسيء للخروج من العزلة 


«حسن الکوجری» والد الملا 
«بیناف» و»خانٍ» و»مهمد» هو 
صاحب «الدف تر الازرق»» الذي 
ورثه عن آبیه» کان صاحب الجاه 
elb ES‏ 
sl E‏ 
على العامة من أهلهاء ولم يفلت 
من نفوده «المعلم». ذاك الواقد 


إلى القرية من قبل مديرية التربية 


والتعلیم ء آغراه «الکوجري» بضعف 
راتبه ليدير حسابات «الدفتر 
الأزرق»» ويرتب الذاکرة الجديدة 
للقرية» لکن آفکاره الغريبة عن 
القرية وأهلها آودت بحیاته وبتر 
اصابعه واخفاء الجريمة» لکن 
تلك الاصابع ما أن لامست التراب 
حتى نمت کالزرع» وکلما كانت تنمو 
تبتر من جديدء تلك الرمزية التي 
استخدمها برکات لا تدل الا عل بتر 
المعرفة والعلم والتنویر» ودفن 
الفکر الجدید الوافد إلى القرية 
واعادتها إلى عتمة رحمها وظلامية 
مجتمعها وفقيهها «سمو». 


۲۰٠٦ - )۲۱( العدد‎ 


«يولد «بيكاس» ي فترة 
الاحتلال الفرنسي لسورياء إذ صعب 
على الأكراد التعامل مع الفرنسيء 
لأنهم کانوا متزمتين دینیا» «يرون 
فيه الكافر الذي يأكل لحم 
الخنزير»» لذلك لجأ أهل الشمال 
إلى التهريب وجمع السلاح للدفاع 
عن بقائهم احياء. ينمو المولود 
الجديدء بيكاس» فى الساعة الواحدة 
بمقدار ثلاث سنوات» يعي ويفقه 
كل ما حوله» مدراً لكل ما يجري 
من اد ات : کان وعسه يناقفش 
ويسألء مذ كان نطفة في النفق 
ایس ان وا مس 
یصارع بقاءه التاریخي الموروث» 
ويمشي فوق جثث الحبوانات 
التخری» فیخرج بحقيقة تختلج فى 
الرحم الاجتماعي» فیسارع «الملا» 
ومن حوله إلى دفنها رمزیاء بدفن 
وسادة محشوة بالریش على آنها 
المول ود الذي لم يشأ له القدر 
أن بحبا. 


الحقيقة ي نظر «الملا» 
وعاتلته هي «سکاس» أو 
الحق الذي سيظهره «للكورد» 
لسورية والعراقية والتركية, وهي 
ي نظر «ببكاس» «الدفتر الأزرق» 
الذي في حوزة أبيه «الملا», 


۱" 


دفتر الأرقام والحسابات» دفتر 
الفراسخ المتوارشة عن الأجدادء 
دفتر الذاکرة لذلك الحیوان 
المنوي» دفتر تحدید «موسیسانا» 
ق اللامحدود. بوحی «الملا» دموت 
الطفل ويقيم الشعائر الجنائزية» 
يدفن وسادة الریش» ويختفي هو 
الآخرء يلتحق ببذرته الغريبة الق 
يعثر فيها على هويته المفقودة 
وكيانه الذاق. سيعيد بيكاس الحق 
إلى نصابه» ہما يرمز إليه من فكر 
متجدد يبعث على التغيير في 
المسألة الكردية» وعلى الاطمئنان 
والاحساس بالسلام. 


قد أغامر في القول بأن 
«بیکاس» و»الملا بيناف» هما رجل 
واحد ذو ذاكرة هى ذاكرة البشرية 
كلهاء كونه بلا اسمء وذاكرة الأكراد 
خصوصا كونهم قومية مضطهدة» 
يشعرون بعدم الاستقرار. يتضح 
ذلك جلیا قتي حديث بات عن 
ابنها تكاد تصرخ» ولم لا؟ أنجبت 
رجلا دفعة واحدة» على كل حال 
لم يكن «بيكاس» في صورة ابن 
تحديدا لدی «برينا». (ص۸) 
وق لقاء «الملا» ب «بيكاس» 
بعد الدفن المزعوم للمولودء 
قال: «وجه أيض تتدلى خصل 


ثقافة وفنون 


بنفسجية عليه من الجانبين» عينان 
على شيء من صفرة فافع .. 

لقد تغير الوجه كثيراً عليهء لکنه» 
فيه كىء لا تساه اهن لش ره 
البادية من أطراف العینین؟ آم 
الحاجبان المتصلان بانحدار قوق 
الأنف؟ آم الشف المحدب الذي 
یحمله «الملا» في وجهه؟. كلها 
ما انةوجة الاب تسه تم 
القناع اللون. ص(۱۰2)» هذا اللقاء 
كان مواجهة الانسان مع نفسه؛ 
مواجهة الذاکرة الق دفنت علناء 
ویقیت فى الذهن تتمدد كيفما 
تشاء. منولوج داخلی قسمه 
الكاتب على اثنين» في لعبة روائية 
مبدعة تذهب بالقارئ إلى عالم 
الخيال الغرائيء عالم سليم 
بركات. على كل حال كما قالها 
الكاتب عدة مرات في روایته» فان 
داع دسکاس> سواء كتا امن أمر 
واحداً فهما ينتظران معا حيواناً 
منوياً آخر من ريحم أبله رحم 


«الهأهأة» المظلم. 


«بیکاس» الغریب القریب ولد 
من رحم «برينا» أي «الجردحة» 
نما وتزوج واختفی ي يوم واحدء 
حینما تولد الحقيقة من الجرح 
تکون حرة وساطعه. مئلما 
الشمسء لکنها تصطدم بجدار 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۲ 


الواقع» وسلطات العنف والقوةء 
فاما أن تدفن» وإما أن یقفل فمها 
وتبقی تابعة إلى من هم آقوی 
بعنفهم وجبروتهم. الحریه تعيش 
ق الظلامء لا وجود لها ق السلطة 
الإجتماعية والساسےةء هذا ما 
يشير البه سليم بركات في (ص٤0)»‏ 
الحيوان السابح فى الزلال الدبق» 
یستحث قواه وأعماقه معاء حرکة 
الذيل تدفع الرآس الکروی آماماء 
والذاکرة تحاصر المشهد بکل آلاتها. 
«الحرية هی صبغه الشکل». (....) 
بعدما آخفق في أن يجد الماء 
منطلقا لصیرورته» ویردد كالهادي: 
الشکل هو الذروة الأولى» الخليةء 
الجذر الذي لا ينقسم هو الحرية 
البداية» (...) وأنا لست ماءً. سد 
أن علخ معرفة ما هو الساخنء 
من سيؤكد الفسالة؟ والبارة سن 
سيؤكد المسألة؟ أنا الحرية وحدی 
أناء لدي ذاكرق واندفاعی فأنا 
الحریےء أعبر الجثث بحمى لا 
قانون فيهاء الحمى هي الحرية». 
يظهر ذلك في هدأة الزرازير 
وشعورها بالأمان تحت عباءة 
«بيكاس» هاربة من «كرزو» الماهر 
في اصطيادهاء وق انطلاقتها من 
تحت العباءة شعور بالحرية. 


يتزوج «سكاس» من «سينم » 
البلهاء لبزرع امتنداده التاریخیء 
ومن تم يصنع ذاکرته الجديدة 
ي التناسل وحفظ النوع. دخل 
بها «بيكاس» مستخدما الکن 
واللطف» ليصل من خلالهما 
ال غريزة البلھاء دائمة الهاهاةء 
لتكتنف بدورها بأن «بيكاس» 
ديكء «الديك له خصتان ھأھا 
۰ وسكاس لے خصبتان ھأاھاء 
لديه للتممل (ص۲۸)ء الديك 
لکنه ذكرء وبلاهة «سینم» الى 


انتقاداً لمن بنتقد البلهاء ویصد 
عنهم ویستغلهم كما فعل سمو 
الفقیه» شيخ الكثاب ق استغلال 
بلاهتها ومداعبتها جنسياً وسكوت 
أهلها عنه» لكنها كانت صدرا رحا 
لاستيعاب فكرة «بيكاس» وتبنيها 
والحفاظ على استمراريتها. يولد 
«بيكاس» الثاني على شاكلة أبيهء في 
غرابته ونموه ورحيله. رحل بيكاس 
الثاني مثلما رحل أبوهء ولكنء في 
هذه المرة رحل معه كل من اقتنع 
بهما. «بريناء وسینمء وكرزوء» 
وصاروا حشدا مضتاء 


«شجيرة الزیتون» التي لن 
تکر قط من وحشتهاء استسلمت 
ال قدرها النباقِء فلم تعد تتفكر 
في شيء. آما الحشد المضیء 
والذي كان يتقدم ضاعدا هضصة 
الهلالية رتا وهضبه الثكنة 
الفرنسية شرقاء فقد اكتملت 
شبكة حصاره على المکان» حتی 
أن البيوت التى تململت باحثة عن 
منفذ عادت فمدأت: وهی ترى 
الرقاقات مسدودة على آتمها». 


لعل خير ما نختم به هذه 
القراءة قول محمد بوعزة: «إن 
هذا النموذج الرواق غني من حيث 
الإمكانيات التخبيلية والسرديةء 
وبقدر ما يشكل هذا الثراء 
التخيبلى تحدنا واختباراً لأدوات 
فعسازات التخلمل» لاک وتوسل 
استراتيجيات نصية معقدة تحتفى 
بجمالية الإشكال واللغز والعماءء 
فإنه يغري بالمغامرة لاستكشاف 
أطيافه الدلالية المحتجبة وراء 
الظلال والعتماتء ولكن العزاء 
هو لذة القراءة. 


ويمكن تلخيص جمالية 
الشعرية الروائية عند سليم 
بركات قي مزج ما هو واقعي وما 
هو تخبيلي» وتوظيف الخارق 


ثقافة وفنون 


والعجيب: النبات يحاور النبات 
والطيور تحاور نفسها والانسان» 
يتحول إلى حيوان. وخلق شخصيات 
مأزقية وغامضة تقع ي المتاهة 
وتعيش وجوداً إشكالياء واستقطاب 
الميثولوجي والماوراق» بإثارة أسئلة 
اأ حول ابا وا عم 
والقدر» وتوظيف متخيل الموت 
والملاتکة والعوالم الأخروية. 
والنزعة التأملية فى مصائر الکاقات» 
مما يجعل رواياته تنضح بالمعرفة 
والفكر. 


يحتاج الأكرادء مثلما يحتاج 
العربء إلى الخروج من ذاكرتهم 
والمضي قدما إلى النور. 


۲۰٠٦ - )۲۱( العدد‎ 
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ثقافة وفنون 


۲ نتحل هنا مقولة للكاتب الفرنسی مارسيل 


بروست» وهو یصف عذابات حبه لالبیرتین في 

«البحث هن الزمن المفقود»ء وتعویضاً عن ذلك 
وجد ملاذاً له في الفن. هل یمکن للموسیقی تعویضنا 
عما فقدناه فى أروقة الحباة؟ مثل هذه الأسئلة لا 
تحتمل إجابة بقدر ما تفتح فسحة تصورات. وفيما 
يخص كثيرا مناء ستظل إغواءً أبدياً بینما نبحث عن 
وعد تمثل لناق عينين كالحياة نفسها. 


ق فصل «غرام سوان» من «البحث عن الزمن 
المفقود»» عندما التقی سوان بأودیت لم ہے له 
جميلة» لکنها جذبته عندما وجدها شبيهة بامرأة في 
إحدى اللوحات ريما للإسباني «غویا» وكأنه یتحقق في 
اللوحة تصور جمالي یتجاوز الواقع. ما فجر الحب 
بینهما سوناتا لفانتوي» كانت تُعزف على البیان و في 
آربعاء آل فيريدران» بینما تجلس إلى جانبه. ستعود 
موسیقی فانتوي» وهو شخصية اختلقها بروست» لتکون 
تيمة ي حب (الراوي) نفسه. انماق إثارة المه وشکوکه 
ازاء ما ظنه خداع. من منا لم تختزن له موسیقی أو 
أغنية تركة من الذکریات» أو تشبع مخيلته بقصة طالما 
بخلت بها الحياة, 


فهم الموسیقی ‏ نطاق لا یعبر عن عاطفة ذاتبة, 
سیبدو لکثبرین غير قابل للاستیعاب. حفزت الموسیقی 
منذ الأزمنة القديمة» الجانب الروحان لطقوس العبادة» 
بينما سطر العشاق نزيفه م أغان. بکاء عشتار على 
حبیبها آدونیس, امتزج بالغناء کصرخة حب. لکن هل 
اقتصرت الغاية الإبداعية للموسیقی على الوجود الروحي؟ 
أي أن الوجود المادي خارج عالمها. النطاق الروحان هو 
أحد تبسیطاتنا للابداع. وبالرغم من التوظیف المستمر 
للموسیقی في آغراض من الایمان إلى السوقء إلا أن علامة 
تميزها نکمن في براعة التراکیب اللحنية» وهي السمات 
التي يصعب علینا فهمها کمتذوقین. 00 


اللعبي غير عاطفی 


في أحد برامج اكتشاف المواهبء يذاع على قناة 
(©1/18)» في نسخته الثانية» وهي نسخة عربية من برنامج 
أجنبي؛ عزف شاب على البيانو مقطوعة روندو لموزارت 
«مارش تري». وفيما ابدت المطربة العربية إعجابهاء 
أغلن الحكم المتشدة والصارض رفضے وجه عانسن: لان 
العزف» حد قولهء کان مجرداً من المشاعر؛ أي أنه لم 
يمنح آلهات الفن قرابين نواحه» كما غنت عشتار مولولة 
على نزول أدونيس العالم السفلي. ورغم الإيضاح 


حفزت الموسیقی منذ الأزمنة 
القديمة؛ الجانب الروحاني 
لطفوس العبادة, بینما سطر 
العشاق نزيغهم أغاني 


7 ۲ 
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الذي قدمه العازف؛ فالمقطوعة تكنيكية تساعد على 
إظهار مهارته وفي نفس الوقت مألوفة للمستمعین, إلا 
انه تمسك برايه. 


مقطوعة الروندو السريعة ذات نزوع لعبي وتسقط 
في ضربات متوالية مرحة وساحرةء لا يمكن إقحامها في 
خانة عاطفيء بل ي جمالية تتسم بالخفة المبهجة. لم 
كن لرفض الحکم معف» وحق كد العازف خطاف 
آدی مقطوعة لبرامز الرومانسي» حرکتها بطیئےء آقل 
تكنيكياً من سابقتها. وبما آنها قدمت قرابین العاطفة 
اقتنع الحکم» ونجح الم وّدي بتمریر رسالةء ريما لم 
بتعمدها الا شا نکتشف جهل تلم آعضاء لجنة 
التحکیم بالفن الموسيقي. 


حصر الفنون على الرکن العاطفي يجرده سلاحه 
الأقوى؛ عمقه اللعی. زارت طبيبة فرنسية الیمن في 
خمسینیات القرن العشرین» والبلد معزول ومنسي بي 
كهف فروسطي. تقول كلود فایان في «کنت طبيبة في 
اليمن» إنها تعمدت فتح اسطوانات موسيقية كلاسيكية 
بصوت عالء لترى انطباعات اليمنيين إزاء عوالم 
مجهولة لهم. لاحظت الدھشے ٤‏ وملامح الفضول 
تستطلع موسيقى غريبة عنهم. وكما تقول إن كثيرين 
اسسياغوا اعمال الزوماتسيينء سل فاخ ودرافة 
وتشايكوفسيء بينما لم تعجبهم أعمال باخ وموزارت 
وبيتهوفن وهايدن.. يوحى المشهد بالتحيز الذي أبداه 
الحكم فى برنامج المواهب المذكور؛ فالشحنة العاطفية 
والانفعالية اللحنية تكون أقرب ال الذائقة العمومية»ء 
بينما الجمل الموسيقية المتسمة بالبناء والشكلية» هي 
نتاج تمرس معرق وحضاري متراك م . 


الشرق الطنان 


جسد موقف الحكم من مقطوعة الروندو التي أتقن 
الشاب عزفهاء قيم خاطئة تحصر الموسيقى كشأن عاطفي. 
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ثقافة وفنون 


آشار الموسيقي محمد 
عبدالوهاب إلى أن الموهبة 
نصف الفن, وآن المثابرة 
والصقل هي النصف الآخر 


وهذا الغطاء الروحان الخادع» الذي پتصف بے الشرق» 
نس اگار من ار فل شدای 
يزداد اللجوء للمغالاة الانفعالية» أو الخطابية الطنانة 
لترميم الغثاثة. ويبدو أن الفن الإبداعي في واقعناء يشبه 
إلى حد کبیر حالة عازف كمان دوستویفکسی. 


تحدث ذات یوم عازف عودء حاز شیئاً من الموهبة: 
بأنه يهجر آلته فترات طويلة» أحياناً شهوراء وعندما یعودء 
يشعر بعزفه آکثر إبداعا؛ لأن الموسیقی» من وجهة نظرہء 
تعتمد على الاحساس. بالطبع لجأ ذلك العازف لسكب 
مشاعر صاخبة عل العحزف» مموقا ما آصاب آصابعه من 
وهن نتيجة التوقف الطویل. مغالطة الذات تيمة تتکرر في 
الثقافة العربية» ومقولة إن الفن یعتمد على الاحساس, أو 
الموهبة فقطء تستحسنها ذهنية تنزع لرخاوة الکسل. غير 
أن موهوبا كبيرا في الموسیقی» مثل محمد عبدالوهاب؛ 
اسار ال أن الموهیة ص القن سم الا ةالصل 
هي النصف الخر. آما دوستویفسک فبری آبعد من 
ذلكء بآن العبقرية هي العمل الدقوب. 


واحدة من قيم العزف» آصابع ممرنة على العزف 
اليومي» أن يلعب العازف على آلته دون کلل. في رواية 
«نيتوتشكا نزفانوفنا» لدوستويفسي يتمتع عازف الكمان 
بموهبة فذةء لكنه يدمرها بحياته البوهيمية الرخوة. 
إحساس عظمة مغالى مشوب بشعور نقص يؤيد 
خموله» وف الآخير يشعر بالذعر حتى من لمس آلته. 

موسيقي كبير مثل إيجور سترافنسيء قال إنه يعمل 
بصورة يومية على الموسيقى» وأشار أن ذلك ما يتوجب على 
الفنان القيام به» وليس انتظار الإلهام. كذلك الحواس 
بحاجة إلى العمل المتواصلء ي لا تضمر نتيجة الخمول. 


خيبة أولى سببها الهارموني 


برى البعض أن الموسيقى مسألة فطرية کلبا 


موجودة في الإنسان. ويقول الشاعر الألماني جوته إن 
المو سیفی شيء فطري تماما ودا خلی» لا يحتاج من 


غير أنه علينا التفریق بین أول إشارات أو تعابير 
فنية» بدأها الإنسان بصورة عفوية» (محاولة البشر 
اقتفاء أصوات الطيور والطبيعة» وبدلاً من تقلیدھا 
تماماء توصل إلى مكامن جمالية أخرى تشبهه) وبين 
إبداع وراءھ موروث هائل من الفنون. هناك جانب 
فطري في الموسيقى» وآخر مكتسب. للأذن أيضاً عاداتها 
فى هضم الاصوات» وعدم استساغة بعض الألحان 
يتعلق أحياناً باغتراب سمعي عن هذا الشكل أو النوع. 


في المدرسة الابتداتية» عندما كان مازال هناك حصة 
موسيقى أسبوعية في الیمنء سمعت للمرة الأول عن 
بیتهوفن» وبعد سنوات» عثرت على تسجيل كونشرتو 
للبيانو. كانت حينها الموسيقى المثالية» شكل هادئ 
ورائج» منها للإسباني رودريغزء وهي الحركة الأولى من 
كونشرتو للجيتار والأوركستراء عزف بطريقة حديثة 
نُسمى «المونامور». صدمتني موسيقى بیتهوفن» بتركيباتها 
الهارمونبة» تناوب صخبها وهدوثهاء هذا التفاعل 
اللحنی» يبدو لكثيرين نوعاً من الصخب المؤذي للأذنء 
وقد تجعله مقبولاًكخلفية متحركة للكرتون» بوصلات 
مقتضبة ومتنوعة» لكنها لا تجعله موسيقى كلية. 


فا اش تک ام اھ بقارن 
جات کرت گت يكس مدو الد سی 


اذنء هل يمكن اكتساب الموسيقى مثل العادات؟ 
يقول بروست بلسان الراوي «الأيسر أن يتخلى المرء عن 
عاطفة منهء عن عادة»» وهو يحاول إقناع نفسه بهجر 
محبوبته. غير أن ما نكتسبه فى الفنء أو الموسیقیء 
يتشكل لدينا كحالة معرفية وجمالية. 


التعدد الصوتي والتمائل الصوتی 


تدين الموسيقى المتعددة الأصوات (البوليفونية) 
للغناء الدينى الکنسی.ء ويقوم هذا الغناء على عدد 
من الخطوط اللخنية ومقسيمة على آضسوات الكنوزال: 
كل مجموعة تغنی لحنا في نفس الوقت. وكان ذلك 
التوليف اللحنيء بما يخلقه من تماوج وتعارضء يمنح 
فخامة صوتية تتسم مع مهابة العبادة وروحانيتها. 
حتى مع ظهور الإصلاح الدينيء اتبعت البروتستانتية 
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تفس التقالید الصوتية» وتنافست الکنیستین نی علق 
موسیقاها. ویری الغرب أن التعدد الصوق ابتکار یخصه 
لاوجود له في الجذور اليونانية والببزنطية» ومنها انطلق 


یعتمد البولیفون على لحن رئيس عريضء کان في 
المرحلة القوطية يعرف بالغناء الجريجوريان» والذي 
ینسب خطأً إلى البابا جريجوري الأول (عاش بين القرنين 
السادس والسابع الميلادي) تسير بجانبه مجوعة ألحان 
اخرى تقابله بصورة افقیےء وتکون منخفغضےء حيث لا 
تحاف ىهن اللحن الکس لم تكن اسان ن العادة 
ةوام كر من سس وال السان 
دنبویة» لجذب الجمهور إلى الكنيسة. وق عصر النهضةء 
تبسطت الخط وط اللحنية» ووضعت قواعد الغن اء 
البولیف ون في الكنيسة حولي القرن العاشر المپلادي 
لتبلغ ذروتها في عصر الباروك وبالتحدید مع پوهان 
سیباستیان باخ. 


ظهرت الموسیقی الهارومونية كنوع من التمرد على 
البولوفيونية صارمة القوالب. بدا العص الکلاسيک مع 
موت الألمانى باخ عام ۱۷۵۰م ء لکن موجة الروکوک و 
المفضية للكلاسيكية» انبعفت في مراحل متأخرة من 
حیاته. ساعد التمائل الصوت (الهارمونی) على ظه ور 
(السیمفونیة) آکبر القوالب الموسیقیةء والتي تدين لابن 
باخ» کارل فیلیب إمانويل باخ وجوهان شتامیتز. وساهم 
النمساوي هایدن فى اکتمال السیمفونیة الكلاسيكية 
بإضافة رقصة الموتیت» وإضافة الحرکة الرابعة. وسار 
من بعده موزارت وییتهوفن تقريبا في نفس الصيغة. 
تعتمد الهارمونية على تولیف من الالحان المتثافرة (ثلاثية 
أو أكثر)؛ لحن رئيس وآخر بتعارض معه. وفیما الألخان 
البوليفونية متوافقة تسير بصورة أفقية» فإنها عمودية في 
الهارمون؛ لحن يسير إلى آعلی وآخر إلی أسفل (متماثلة). 


عماذا نعبر الموسيقى؟ 


مقارنة بالميلودية ذات اللحن الواخدء فال گت للكت 
تأسست على قواعد آکثر تعقبداء كما ف التعدد الصون 
والهارموني» آنتجت فنا آرفع قیمةء مما يؤكد الحضور 
الذهن العالی» ويما تتمتع به من صنعة. لکن هل یمکن 
للموسیقی أن تعبر عن شيء بعینه؟ هل يمثل لنا نفس 
اللحن الانطباعات نفسها؟ عن ماذا تعر الموسیقی؟ كيف 
یمکن سماعها دون نکوین فكرة أو تصورات أو آنها خارج 
ذلك لا يمكن أن تمثل لنا شیثاً؟ تحوم حول الموسیقی 
فکرتین رئيستين ما إن كانت تجريدية أو تعببرية. 


يقول روسو إن الموسیفی لا 
تحسد الأشياء مباشرة, بيد آنها 


تثير في النغس الحركات ذاتها 
التي تعتري المرء؛ وهو يرى الأشياء 


يتفق كثيرون حول البعد التجريدي للموسیقی» 
كونها تفتقر لأية لغة مباشرةء كما في الكتابة أو حتى 
التصوير. وبالنسبة إلى الفرنسي جان جاك روسوء 
فإنها محاكاة للعالم الواقعيء إذ يقول إنها «لا تجسد 
الأشياء مباشرةء بيد آنها تثير في النفس الحركات ذاتها 
التي تعتري الموء وهو يرى الأشياء». 


هل فعلاً تقوم الموسيقى بنسخ الواقعء حسب 
ما یخلقه من حركة؟ وجهة نظر روسو ليست اكثر 
من تأكيد لمقولة أرسطو التي تضمنها كتابه فن 
الشعرء يقول: «الفن يحاى الطبيعة» بالإضافة إلى 
ذلكء فانه لا ينقل المواد الطبيعية بشکل حرفي كما 
هو الحال في تصوير المناظر مثلاء ولكنه يؤدي إلى 
نقل الحركة والحالة العاطفية النفسية مثل الغضب 
والسعادة». 


وكانت لأفكار روسو فعالية على أوروبا الرومانسية, 
إذ بدأت الموسيقى تضع عنواناً وصفياً أو أدبياء باعتبارها 
محاکاة له. ويمكن أن تكون السيمفونية السادسة 
(الريفية) لبيتهوفن أول عمل موسيقي خالص, قائم 
على وصف فكرةء وتطور هذا الاتجاه مع الفرنسی 
برلی وز» ای أن ابتكر المجري فرانچا لیست #القصيد 
السيمفوني»» وهو قالب معني بمعالجة مواضیع أدبية 
أو شعرية. عبارة عن حركة واحدة طويلة تقوم على 
فکرة ثابتة» وبدون فواصل موسيقية. 


نود لتنا اول ہا الس ان 
لبیتهوفن» هل سنجد الطبيعة حتما تترنح من التیمات 
والعلامات الموسیقیه؟ حتى عندما وجد فیها البعض 
محاكاة لاصوات الطبوز والریاح» هل نشاهد حتما ما 
آرادت التعت ۱۳0 


اذا آردنا أن نری الطبيعة من خلال الموسبقی 
فإننا سننسج تلك التیمات المتقابكة بين اللحن وما 


العو ( ۲۷۰۱۹۳۱ 


۱۷ 
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اذا آردنا آن نرق الطبيعة 

من خلال الموسیفی, فاننا 
ررننسج تلك التیمات المتقابلة 
لين اللحن وما تخزنه أفكارنا 


تخزنه افكارناء اذ إن مقولة روسو ليست إلا تاكيد لظلالة 


الموضوعي والذاتني 


تحتاج الفن ون أيضاً للشكلانية سواء في ترفها أو 
تقشفهاء لکن لیس بالتط رف لجیل ما بعد شونبرج» 
إذ اصبحت الموسیقی اشبه بمختبر اختراع. ویری 
الفیلسوف النمساوي کارل بوبر أن الموسیقی الموضوعية 
يمثلها باخ وموزارت. ومع أن موسیقی بیتهوفن 
موضوعيةء كما قالء الا انه «تسبب بصورة غير 
مباشرة في الانحطاط الموسيقي». فبيتهوفن «لم ينسق 
إلى نزواته الذاتية» لكنه أراد للفن التعبير عن الذات» 
حسب تعبيره. عكس كثيرون ضجرهم الهائل من حالة 
رومانتيكية هاجت في آوروبا ولبثت زمناً طويلاً بوجهها 
الکئیب. كان بيتهوفن برزخا بين عصرين. ریما لا نذهب 
مع تلك النظرة بمداها الأقصىء لکن سنتفق أن الفن 
ليس وليد نزوة. 


مع نهاية القرن التاسع عشرء كانت الموسيقى 
بالنسبة لدييوسى تمضی بلا غايةء متطلعة فقط 
تخس الضوت. كما كان السےم حصيلة لوت لدى 
الانطباعيين. يتفق سترافنسي مع بوبر في رفضه 
النزوات الذاتيةء وأبعد منے لا يريد أن نرى هذا 
الجانب البتة. 


في الواقع كان سترافنسي يرفض أن تجسد الموسیقی 
شیا آخر سوى مواضيعهاء العلاماتء التيمات» 
الفواصل وكل ما يتعلق بالتراكيب اللحنية ووجود الآلات. 
الا أنه حين قام الأمريى جورج بالانشاین عام ۱۹٦۳‏ 
بتصميم رقصات لعمله «حركات للبيانو والأوركسترا» 
الذي وضعه قبلها بأربع سنواتء قال إثرها إن: 
«الرقص يجسد الموسيقىء ويؤكد العلاقات السمعية 
التي لم أكن على وعي تام بها» وهو ما لم یرہ في 
رقصات طقوس الرییع» أو بتروشكا. 


قال النمساوی شونبرج (أحد مؤسسى اللامقاميتة» 
والأكقر تهردا ق حداشته)» أنه تعلم من موزارت 
«الجمل اللحنية غير متساوية الأطوالء أو خلق الأقكار 
الثانویة». ومن باخ «كيف یخلق مجموعة من العلامات 
تتصاحب فیما بينهاء ثم فن خلق الكل انطلاقاً من 
الجزء أو تطور اللحن من نواة واحدة». 


يتطور اللحن من نواة واحدة في موسبقی باخء 
فعلی عکس طريقة باخ التي يتطور فیها الجن إلى کل» 
إنما تي فن التدقيق على الجزةء نجده لدى الفرنسي 
كلود ديبوسي يتطور من خلية لحنية. أعجب ديبوسي 
بالنظام الصوق اللاوظيفي للموسيقى الأندونيسية 
«الجملانية»» حيث تتطور الجمل الموسيقية من خلية 
لحنیة» تنم «إعادتها بانتظام مع تغيير وتعدد موازينها 
داخل القطعة الواحدة»ء وهو ما وجد فيه ضالته» كما 
أنه اقتبس السلالم الخماسية والسداسية من الموسيقى 
الأسيوية في هارمونياته اللاوظيفية. 


وجد شونبرج ي الراجا الهندية صورة للتحرر مسن 
المقامية» بانتقالها من مقام إلى اخر ق منظومة اثنى 
عشرية. تجسد الراجا الذائقة الأرستقراطية الهندية 
التقلیدیة» تقوم موسیقی شونبرج «اللامقامية» على ۱۲ 
صوت» ي حرية الانتقال بين المقامات. 


على عکس الاتجاهات القومية لدى الرومانسین 
حیث كانت تبحث ف العادة عن اللحن» ذهبت بعض 
الاتجاهات الحداثية تتقب في مو سيقن الشعوب ها 
عن قوالب وتراکیب لحنية. ظهر ي روسيا القرن 
التاسع عشر الخمسة القوميين الكبارء أرادوا الخروج 
من الهيمنة الجرمانية» بإنتاج موسيقى وطنية» غير أن 
الحداثة» كانت تؤكد على الكوزمبولياتية» وفتحت باحثة 
عن موسيقى كونية. 


تذوق العادة 


تتوقف جمالية الموسيقىء بالنسبة إلى البعضء على 
قيم صوتية محددة متفق عليها. ما الذي يجعلنا نحب 
موسيقى عن غيرهاء أو صوت عن آخر؟ كان بجاني 
مغنى شاب بينما نستمع للحركة الثالثشة من سوناتا 
بيتهوفن 215 وابدى انزعاجه من سرعة اللحن. لم تعتد 
أذنه هذا النشاط ف الحرکةء وهی تتدفق سرعة لم 
بستعذیها» وعلی العکس بدت الہ کة الثانبة للسوناتاء 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۲ 


ثقافة وفنون 


والمعروفة ب «ضوء القمر» المتباطئة ذات الانسبایبة 
الناعمةء محبة له. 


يقول ایلیستیرء وهو رسام ف رواية بروست: «ق 
الفن لا فرق بين كاتدرائية رائعة البناء ومدرسة بلا 
ملامح»» يمكن تحوير ذلك؛ لا فرق بين صوت جمیل 
وآخر أقرب إلى القبح في السلم الموسيقي. لا فرق بين 
ما نستعذبه سريعاً وبين ما يبدو منفراًء بل إن أدورنو 
رأى آن الاصوات الآقرب لان تمدو قبيحة هي الأعلى 
قيمة» وهذا بحد ذاته يعبر عن أيديولوجيا فنية غير 
مستح. هناك آحکام شانعه» ومضللة. لا تقبل كثيراً 
الاضوات الحادة؛ أو الأكثر غلظة. مقولة بروست على 
لسان رسامه» تؤكد أن قبم القبح والجمال تتغير في 
الفن عما هو ي الواقع» كما قيم الخیر والشر. 


تخلت روات «البحث عدن الزمن المفقود» عما هو 
سردي لمصلحة ما هو سيمفون. ف الکتاب الخامس 
للرواية «السجینة» بینما تصل علاقته بالبیرتین النهاية» 
یتخدث بصورة مقتضبه عن هروبها وهجرها له. تدبر 
الخادمة فرانسواز له مجيء باتعة لبن قاصرء علها 
تخف ف گن الا #وپینما یصرفها دافعاً لها مبلخ مالیء 
دون تجاوز الأمسر حدیث قصير. يغرق الحدث وكأنه 
ش ية ا رکفت اود الاگگفلٹ إلى مرحلة ما قبل 
هجر عشیقته له» وهو يضف عذاب غیرته وشکوکەء 
وكآن ذلك صوت عارضء لکنه يبدو كورقة سقطت من 
شجرة الزمن, بینما تعود الخطوط الزمنية إلى مسازها. 
وتعود الحادثة في الج السادس» «الشاردة» أو الجن 
الثاني من سدوم وعام ورة»» حيث نکون فعلا آلببزتین 
هجرنه» عندما تآتبه الشوطة للتحقبق ف تلتكوى عائلة 
الفتاة القاصرء ما إن كان تیش بها ك بب :5-۵ 


ذلك المبلخ. 


خطوط الزمن تشبه الخطوط اللحنبة» تأخذ شكلاً 


تصاعدي ومتهابط؛ فمقابل أي زمن نری آختر مضاد 
بتحرك» ما نسمعه أو يختفي وراء الصوت الاعلی. 
فبينما تمضي الصفحات ي «الشاردة» متجھة للماضیء 
بعد رسالة تؤکد له موت حبیبته التي آراد استعادتھاء 
يتحرك الزمن فلا دون آن ستومسعوفاء غير أنه 
محسوساً كخلفية في صيغة ألمه المتناقصء وفجأة نرى 
حرکه الزمن وقد مرت سنوات على موت آلبیرتین» ثم 
ذلك العذاب الذي پتفسخ نتيجة العادةء ومجددا يعود 
الماضي في خط حركة الزمن نفسه» وهو يتحرى عن 


مفولة بروست على لسان رسامه. 


تؤكد أن قيم القبح والجمال تتغير 
في الفن عما هو في الواقۂ, كما 


قيم الخير والشر 


ماضي البيرتين الخفي في مدينة عامورة. يسود الرواية 
تعدد صوق او بالأحرى هارم ون بصيغة مختلفة, 
وبینما يكون خط الحاضر هو الواضحء تطفو الذاكرة 
ا كنا ند ال ل مه ابا اكه تققد 
على زمن الرواية المتسلسلء إذ تبدو كما لو كانت بناء 
ھارمون للزمن. للذاکرة» للعلامات» كما فى النص. 


المراحع 


كتاب «دعوة إلى الموسيقى»» المایسترو يوسف 
یمسا اسر ات نسں 
الوط للثقافة- الکویت نشر ۱۹۸۱ 


کتاب «الموسبقی بين الشرق والعرب» تلف 
صلی الشوك» منشورات الجملء ۱۹۹۷ 


«الوصايا المغدورة» تأليف: ميلان كونديراء 
ترجمة: معن عاقل» دار الأوائل- دمشق ۲۰۰۰ 


«البحث عن الزمن المفقود» مارسيل بروست» 
ترجمه إلياس بديويء ود- جمال شحيذء دار 
شرقياتء القاهرة ۱۹۹۸ 


«نیتوتشکا نزفانوفنا» دوستویفسک, الاعمال 
الکاملة» ترجمه سامی الدروی» دار ابن رشد 
0 


العو 1 م 








حوار ذوات 


عالم الاجتماع التونسى الطاهر 
لیب لمجلل «ذوات»: 


التورة لیست حدنا والما هي 


صيرورة مرکبه 


حاوره: عیسی جابل 


کاتب واعلامي تونسی 


3 كد عالم الاجتماع التونسی الدکتور 
الطاهر لبیب أن «الثورة ليست حدثاً 
وانما هي صيرورة مركبة». نحناج 

إلى وقت حتی تتضح نتاتجها وتنضح, غير 
آنه رجح کلمة «ثورة» بوصفها الأقرب إلى 
ما حصل في تونس؛ لأنها «المعنی الذي 
آسنده الفاعلون إلى فعلهم والأقرب إلى 
طموحات هبتهم الأولى». 


وقال الدختور لبیب, في حوار خص به 
مجلة «ذوات» ان «هناك طفرة من التسیس 
والتسییس حولت الصراع السياسي من 
حرب مواقع. كما یقال, إلى حرب حركه 
مفتوحة للجمیع وعلى الجميك. بقيادة 
آولیغارشیة صحفية. مبیناً أن الصحفي 
المتلفز» - كما يسميه - صار نمطا جدیحا 
من المثقفين تمكن من «توجيه الرأي 
العام وتحويل السياسي إلى مستجوب 
آو معلق. وأضاف الدكتور لبيب أن «ثقافة 
العابر الاٍعلامية والتواصلية هي الطاغی» 


مع آنها لا تسمح بتعميق الرؤية السياسية 
للمجتمع وظواهره. 


وبين الدكتور لبيب أن المثقف - بمعنى 
المفکر - لا يستقيل من فکرہ ولا يقال من 
موقعه, على أنه يبدو منکفٹاً راهناً خارج 
«الجلبة» في ظل تنوع «المتقعين» وظهور 
«المثفف المقاول» الذى يعد «الأكتر انتشارا 
ونغاذاً في المرحلة الحالية؛ لآنه «الأقدر 

على تغيير مواقعه بحسب متغيرات 
العرض والطلب» بعد أن «أسندت إليه ألقاب 
مرتجلة من الخبرة والاستشارة والتخصص» 
التي يعتبرها مجرد «تبرير» لتدخل صاحبها. 


وأضاف الدكتور لبيب أن المثقف المقاول 
ليس مطالباً بان یکون «صاحب فكر بقدر ما 
هو مطالب بأن تکون بحوزته «أفكار لابیع» 
لذلك فان مواقعه لا ترتبط بغكر أو بتوجه 
لسياسي. وخلافاً لهذا؛ آخد أن على المفكر 
بوصفه مغكراً. عليه أن يعمق الرؤية للثورة, 


ذوات 


۲۰٠٦ - )۳١( العدد‎ 


حوار ذوات 


لور معرفة ومعنی. 


ورأى الدختور لبیب أن «المثقف العضوی؛ 
مصطله کان مغریاء في زمن كانت 

فيه «الشعارات تحاول ایجاد علاقة بين 
التطبيقات والحرحات الاحتماعية الصاعدة 
وبين نمط من المثقف مرتبط بها». غير أن 
اللحظة الراهنة قد غیبت هذا المفهوم 
وسطع نجم المتقف التفلیدی و تبین أنه 


آما عن «الثورة التونسیة», فقد اعتبر الدكتور 
لبیب أن ما حعلها الأفداً مآلا مقارنة بما 
حصل من آحداث مشابهة في الوطن 
العربي. تجانس المجتمع وغیاب الصراعات 
الطائفیة وتراجع القبلية والعشائریة ووجود 
۶٣‏ ۳ ۰۰۰۶۰۷۹۰ 

تاريخية لثقافة تنویریة ولنزعة دینیة 
اجتهادية إصلاحية».. إضافة إلى «جانب 
المباغتة التي أربکت القوی المضادة, داخلیاً: 
ولم تعط وقتاً كافياً للتدخل الخارجي». 


والدكتور الطاهر لبيب عالم اجتماع 
تونسي من مواليد المزونة بولاية/ 
محافظة سیدی بوزيد سنة ۱۹۲۲ء درس 
علم الاجتماع في تونس وبیروت, وآسس 
SSS ES DS ۳۱۱۳06 E‏ 
العربية لعلم الاجتماع. وترآسها لسنوات. 
شغل خطة المدير العام للمنظمة 
العربية للترجمة ومفرهابيروت حتى 

ا ). عرف بدايك من السبعينيات من 

الفرن العشرین, حين آصدر کتابه الأول 
سوسیولوجیا الغزل العربي بالفرنسیة 
أولاء ثم في ثلاث ترجمات عربية. في 
دمشق والرباط والقاهرة. وصدر الكتاب 
بترجمته الخاصة عن المنظمة العربية 
للترجمة سنة ۲۰۰۹. وفي العام ۱۹۷۸ أصدر 
كتاب سوسیولوجیا الثقافة» في طبعات 
مختلفة في القاهرة ودمشق وعمان 
وتونس, كما أنه أشرف بعد ذلك على عدد 
من المؤلعات الجماعية. مثل «غرامشي 
في العالم العربي» و»صورة الآخر: العربي 
ناظراً ومنظوراً إليه». له مساهمات بحثية 
سوسیولوجیة في دوريات علمیة عديدة. 


اشرے كك مه ایت الف 
و يد ا 


سی 





دوا 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۲ 





خوار ذوات 


* إزاء ما حصل فى المنطقة العريية منذ آواخر 
۳۰ يتحدث البعض عن ثورةء والبعض الآخر عن 
صناعة مخابراتية» ويرى آخرون أنه حراكء ويقول 
آخرون إننا أمام قابلية لشورةء فما الموقف الذي 
يتبناه الأستاذ لبيب في هذا؟ 


لا تحبل التسميات على جهد فكري تحليلي 
پیژرھاء بقدر ما تُحيل على موقع المسمین. في البدء 
ردد الصوت الشعى كلمة تورةء أي المهنى الذي 
آسنده الفاعلون إلى فعلهم. من آطاح بهم هذا 
الفعل أو هذدهم أو همشهم وكذلك من حال 
دون هيبة سلطتهم الجدیدةء واجهوا هذا المعنیء 
کل من موقعه وبحسب المسافات التي تفصلهم عنه. 
هناك استراتیجنة تسمبة معه ودة لنشر الدلالات آو 
لمحاصرتها. حين تسمي ما حدث «انتفاضتة»ء فأنت 
توحی بالعابرء وحين تسميه «حراکا»» فأانت یال 
إلى نزع الاستثنائية عنه» وال تمييع أو تغييب فاعلهء 


كانت منعطفات الثورة ي تونس» فان ماتبت هو 
قابلبة المجتمع التونسي لثورة اکسته ي وفت وجيزء 
دوافع تجديدها... 


۱ء فهل نحن آمام استقالة المثقف؟ 


هناك مہوت سياسي انفتحهت لےء بصورة 
فجئّےء قنوات كانت مسدودة. ویحکم تنوع 
المتدخلین» اجتماعبا ومعرفی]» حصوعاق وسائل 
الاعلام» فان التعبیر عن هذا المکبوت اتخذ طابع 
الارتجال الذي لایتطلب» بالضرورة, نقافةه سیاسیه. 
٤‏ ال ایس یک , 
السياسي من حرب مواقع» كما یقالء إلى حرب حركة 
مفتوحة للجمیع وعلی الجمیع» بقيادة آولیغارش یه 
صحفية. الصحفي» خصوصا المتلفزء > هوء من هذه 
الوجهة» نمط جدید من المثقفین استطاع لا فقط 


إن النخب الفحریة والسیاسیة, وبدافع عقدة 
أو نفالید قديمة. لا تنستسیغ تحریکا للتاریخ لا 
نتزعمه أو تقوده 


و سميته ET‏ جعلت له امتدادات سابقة 
تخفف من حصوصيته ولاحقة قد تر الخوف 
منه. ٤‏ اس مات 22 عش أو أملاً في تبسير 
اعادة الانتشار علی الباحثین عن تموقع جدید. آما 
إذا قبل هذا «خریف» أو «فوضی». فالمتضمن عودة 
القدامى» کمنقذین» وقد عادوا وبدأوا يضعون قاموس 
ما ی وک ناه ٤٥٠١٥‏ اشر ہہ لس مه 
بريئة. ولنضف إلى هذا أن النخب الفكرية والسياسيّة, 
وبدافع عقدة أو تقاليد قديمة» لا تستسيغ تحريكا 
للتاریخ لا تتزعمه آو تفود۵... 


الشورة ليست حدئاء وانما هي صيرورة مركبّة 
ورغم الاستعجال السائد في الحكم عليهاء لا بد من 
في انتظار ذلك وما يوازيه من تامل وبحث علمي» 
تبقى كلمة ثورة هي الأقرب إلى المعنى الذي أسنده 
الفاعلون إلى فعلهم والأقرب إلى طموحات هيّتهم 
الأول. سلبهم هذا المع أو تعطيله هو رد فعل 
منتظر ي الصراع السيامي حول تملك المعحقی. ومهما 


توجیه الرأي وانما ٦‏ تحويل السياسي إلى 


ثقافة العابر الاعلامیه والتواصلية هي الطاغيةء 
وهي لا تسمح سعمیق الروية السياسية للمجتمع 
وظواهره؛ لهذا يبدو القول بطغيان السياسي مفرطا 
آو ۳ وكذلك القول باستقالة المثقف. إذا كان 
المقصود بالمثقف هو المفكرء فالمفگر لا يستقيل من 
فکره ولا يقال من موقعه. هناك مفكرون عرب من هذا 
النوع» بعضهم ئبّته في فكره وموقعه المشروع الذي 
كان يحمله مثلما کان الأمرء مثلاء في ستينيات القرن 
الماضی وبعص سبعنبانه. مت ڑج أن هذا النوع من 
المفکرین يبدو الآن منکفتاء خارج جلبه تتقطع فیها 
الاراء وتتفاطع وتتكافاً ولا تکتمل» ولکن «المثقفین» 
بعد ان تسیّب معناهم» تنوعوا وازداد عددهم في کل 
مجال. ومن ظواهر ذلك تلك الورشات التي ظهرت 
مع الحرب علی العراق» وتوشعت مع صعود حرکات 
الاسلام السیاسی نم مع الشورات» وصولا إلى الارهاب. 
هذه الورشات خلقت لها م من المثقف المقاول 


ال ا 


۱۳۳ 


کار دوا 


جوں: 





هناك مکبوت سیاسن انفتحت له بصورة 
فحثیة, قنوات كانت مسدودة 


الذي اتخذ له. أو آسندت إليه آلقات مرتجلة من 
الخبرة والاستشارة والتخصصء وھیء ي الغالب» 
ألقابٌ لتبرير تدخّل صاحبها أكثر مما هي تسمية 
صففه مه ام ین سا ای نت 
سميته ي مقال «ثقافة بلا مثقفین: من الملحمي ال 
التراجيدي» سنة ۲۰۰۲ هو الأكثر انتشاراً ونفاذاً فى هذه 
المرحلةء لأنه الأقدر على التلاؤم وعلى تغيير مواقعه 
بحسب متغيرات العرض والطلب. 


* مثلما تهافت رجال المال والسياسة على 
مواقع القرارء لحق بهم مثقفون كثيرون كانوا في 
يوم ما ضد النظامء فكبف تقرؤون ذلك؟ وما 
الموقع الحقیقی الذي يجب أن يتخذه المثقف إزاء 
تحولات ما بات يعرف بالرییع العری»؟ 


المثقف المقاول الذي آشرت إلیےء لا ترتبط مواقعه 
ومواقفه بمنظومة فكرية أو سياسيّة بقدر ما ترتبط 
بالورشات التي تنفتح أمامه. لهذا يبدو المثقفون 
المقاولون وكأنهم دائما في مشهد مزاد علني. ما تسميه 


«تهافتا» هوء عندهمء نوع من الشطارة في التعاملء 
بطريقة براغماتية» مع الواقع المتغیّر» ولهمء في ذلك, 
أساليب تبرير تزيل عنهم حرج المواقع والمواقف 
التي يتنقلون بينهاء حتى ولو بدت للاخرین متباعدة 
أو متناقضة. طبعاء التنقل بين الورشات يعني البحث 
عن المردودء وهو ما يدفع إلى الحكم عليه قيميّاً أو 
lT‏ ولکن السب الأصلي هو أن المثقف المقاول 
ليس مطلوباً منه» بحکم وظیفته» آن یکون صاحب 
فکر بل أن تکون له آفکار للبیع. 


وبقطع النظر عما يتخذه المثقف من مواقف» 
lI INS‏ 
يعمق الرؤية للثورة» وذلك بالمساهمة في بناء خطابها 
ا ل ا 
الآن» هو سرد أحداثٍ أو تعليق عليها. وإذا كانت 
النورۂ قد حزکت سارت الرأي والإبداع -وهذا 
من ھت اتا کان ال ال طاسب ار ا 
والاستجابات السريعة» هو جهد رصينء صبورء في 
التامل والبحت. الثورة هي ٦‏ ثورة معرفة ومعی. 


دوا 


۶۹۰۱ 


حوار ذوات 


* هل ما زال ممكناً الحديث عن مثقف عضوي 
بعد ما سمى ب«الربيع العری»؟ 


مفهوم المثقف العضويء فى الاستعمال 
العري» يحيل على مرحلة كانت فيها التحاليل 
وكذلك الشعارات» تحاول إيجاد علاقة بين الطبقات 
والحركات الاجتماعية الصاعدة وین نمط من المثقف 
مرتبط بهاء نشأة ومصيراء > ويعبر عن أوضاعها 
وطموحاتها ويناضل من أجلها. . من هنا عضويته. 
على الأقل كما رآها «غرامشى» الذي آخذ عنه 
المفهوم. ف المقابل يكون المثقف التقليدي ذاك 
الذي يرتبط بطبقات زالت أو في طريقها إلى الزوال. 
الاستعمال العریی لمفهوم المثقف العضوي كان 
مغرياً في مرحلة كانت فيها مشاريع وأحلام کری؛ 
وكان يصوغها ويناضل من أجلها مثقفون ومبدعون 
ار سا حدث ويحدث الان غيب هذا المفهوم كما 
ll CI ٤ٰ‏ 
ذلكء من کان يُنظر إليهء ف المقابل» على أنه مثقف 


تقليدي» كما هو حال "۷٢۰ TT‏ 
أكثر عضوية من المثقف العضوي! وفعلاء من هم 
المثقفون أو المفکرون الذي يمكن القول بأنهم» وراء 
المفهوم العام للشعب» يرتبطون عضوياً بالعمّال 
أو الفلاحین» مثلا ويطرحون مشروعاً مجتمعياً على 
آساس هذه العضویة؟ واذا کان لابد من البحث عن 
ملامح لعضوية المثقف بعد الثورةء فأوضحها ملامح 
المثقف المقاول المراهن على خيار ليبرالي یبدو» حتی 
الآنء أنه لا ينافسه بدیل مطروح. هناك آیضا ملامح 
واضحة لمثقف داعية له رصيد ديني يدعم عضویته 
من لے تایه دای مک تا کے ی اس 
مفه وم المثقف العضوي مساراً غریبا. یبقی فعل 
المجتمع المدن کمنتج أساسي لعضوية المثقفين, 


وهذا احتمال بصعب الانء تحدید نوعیتے. 


* اختلفت مألات «الثورات العرسة» عن 
مسار «الثورة التونسبه» ومآلهاء ما أسباب هذه 
الاختلافات فى رأيكم؟ 


من هم المثقفون والمفکرون الذين یمکن القول بأنھم: وراء _ 
الم فهوم العام للشعب پرتبطون عضویا بالعمال أو الفلاحین, متلا 
ویطرحون مشروعاً مجتمعیاً على آساس هذه العضویة؟ 


حص 





ددات 


۲ ۰۲۲ ۹۹۹۷۹۹۹٦٦ 


۱۳0 


۱۳ 


حوار ذوات 


الثورة التونسية آحدئت منعطغا ولا شك 
ولکنها لم تقطع مع الماضي في مستویات 
ومجالات آساسیۂء بدءا بالسياسي 


فيل الکثیر عن خصوصية الثورة التونسیه التي 
جعلت مآلها أهداً من مال غيرها: مجتمع متجانس 
نسبیاء أي أقل أو آهداً توثراء غيابُ الصراع الطائفي 
والعرقء تراجع القبلية والعشائرية وزعاماتھاء وجود 
مجتمع مدن حي» رغم محاولات خنقےء وجود 
امتدادات تاريخية لثقافة تنويرية ولنرعة دینڑے 
اجتهادية اصلاحبٌة» اعتماد استراتیجیات أو تکتیکات 
سياسية توفیقبّةء بحث عن بعض التوازن» الخ... 
يضاف إلى هذا جانب المباغتة الق آربکت القوی 
المضادة, داخلياًء ولم تعط وقتاً كافياً للتدخل 
الخارجی فى بداية التحداث المتسارعة» وهو تدخل 
رأينا کوارثه ف آقطار عربية آخری. هذا أعطى الانطباع 
بأن الثورة التونسية هي من فعل التونسیین آنفسهم 
وأنهاء رغم صعوباتها ورغم خيبة بعض طموحاتها 
الشعبیة» عبرت عن نوع من الوعي والذکاء. ومهما 
یکنء فالمقارنة بین المآلات تحتاج إلى مدی آبعد من 
التحداث الجارية. 


* ذكرتم فى تصريح أن «الثورة التونسية» 
تننازعها ماضويتان» كيف ذلك؟ وهل يمكن الحديث 
عن «ثورة» ی ظل عودة ؛ الوجوه القديمة ممن كانوا 
أعضاد النظام السابق إلى أعلى هرم السلطة؟ 


سے سوہ و ےت عبر التاريخء 


اجتماعّےء فان هذه TT‏ بقيت نس کر 
لي لا أقول انعدمت ق الثقافة العربية» کمفھوم ء 
وکذلك و الواقع التاريخي. لذلك استمر التداخل 
بين الانساق الفكرية آو البرادیغمات المتباعدة» وهو 
تداخل يظهر في التوليفات أو التوفيقات أو التلفيقات 
السائدة في آنواع من الخطاب العرںء يوازيه ال 
بين الأزمنة التاريخية. هذا لا يكفيء E‏ لتفسبر 
الانتكاسات التي عرفتها مبادرات التغيير الاجتماعي 
ولكنه معطى دو تاثار. الثورة التونسية El‏ 
ET‏ ولا شكء ولكنها لم تقطع مع الماضي يي 
مستویات ومجالات اسا بدءا بالسیاسی. آن توول 


السلطة ال موضوع مواجهة وتحالف بین ممثلي ماض 
۶۳ دینی فهذاء ومهما "۶ 
ومهما کان تبریرہء هو من مفارقات الثورة التونسیة 
الق تبقبها مفتوحه على احتمالات بعضها مشدود 
بقوة إلى ماض بعید. 


* هل تتوقعون بروز خط ثالث یوجه الثورة إلى 
لمستقبل ؟ 


لیس هناك خطان لي نتحدث عن خط ثالث. 
٦‏ عق الہ ۰)9 يسطره تباران متوازيان. 
الخط الثاني يرعبني الحديث عنه! أكتفي بالشعر: يردّد 


التونسيون بيتين» أحدهما آراد الحباة والآخر أحبٌ 
اللاد'. هناك ثالث» بينهماء ذهىت يصاحبه كك 


الملا" 


-١‏ يقصد الأستاذ لبيب بيت الشاعر التونسي أي القاسم الشاي: 

اذا الشعب .يها آراد الحياة فلا بد آن بستجیب القدر 

۲- یقصد الاستاذ ليب قصيدة شهيرة للشاعر التونسی محمد الت آولاد آحمد: 
نحب البلاد 

كما لا بحب 

البلاد آحد 

صباحاً 

مساء 

وقبل الصباح 

وبعد المساء 

ویوم الأحد 

ولو قثلونا 

کما قتلونا 

و لو شرّدونا 

كما شردونا 

لعدنا غزاة 

لهذا البلد 

۲- یقصد الأستاذ لبیب بيت الشاعر التونسي الراحل منور صمادح: 

شیتان في بلدي قد خيّبا آملي الصدق في القول والاخلاص في العمل 
وهو بيت فيه إشارة واضحة إلى الرئيس الراحل الحبیب بورقيبة الذي كان يبدأ جل 
خطاباته بالحث على «الصدق في القول والاخلاص في العمل». 
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بقلم : نزار الغراوي 
إعلامي مغربي 


e‏ شعر بأن الإنسانية 


التي آنا جز منهاء 
»ا 


حاضرة في كياني. لست 
الکل» بل أشعر بوجود هذا الكل 
بداخلي. هذا ما يعطيني ريما 
طاقة المواصلة فى هذه الطریقء 
طريقي...». إدغار موران 


تسكن ابتسامة دائمة عينيه 
الزرقاوين» كما لو أن الیجل الذي 
عاش فرن الاضطرابات والتحولات 
الأكثر درامية ف التاریخء اهتدى 
إلى حكمة العبور فوق العواصف 
والنظر إلى ما يذخره غد متنوع 
الاحتمالات للإنسانية المنشغلة 
براهنها. 


تتردد الخطى حين يخذلها 
الاتسحامر» پرتجف کوب الماء ق 
قبضة يده» والتوازن هش آمام 
الریح لولا عصاه التي له فبها 
مارب» وسند السبدة «صباح»» 
الزوجة المغربية التي ترافقه في 
اه هه موم 


وحيويتها وفع الخریف. والخریف 


بورثریه ذوات 


إدغار موران. فیلسوف 
فرنساء عالم الاجتماع, 
خبیر الثواصل وناقد 


السینماء پشهد على 


حياة نعطي فرنا یعادل 


عند إدغار وهن ي الجسد لا یقعده 
ي البيتء ولا یقتل فيه شهية 
الس أل یراس 
بالمشي في الطرقات والسفر إلى 
اافضار الق تیہدے ألوانا واضواقا 
جديدة بأناقة باريسية لا تخطتها 
العينء لقن تقوم ظاعنا 5 الع 
دون أن يجف لديه هرمون إنتاج 
الاشکارء ودفق الابداع وقوة 
الموقف التي لا تلين. 


شاهد الحلم والنكسة 
عاشها ليرويها.. 


إدغار موران» فيلسوف فرنساء 
عالم الاجتماع» خبير التواصل 
وناقد السينماء يشهد على حياة 
تغطي قرنا يعادل حقبا بأكملهاء 
وقيروةة ذمته تجاه المستقیل؛ 
مادام الماضی ماضياء والراهن 





مجرد ذاکرة لما يأق» وأية ذاكرة 
إنسانية مثخنة بالآلام الوجودية 
والانهيارات القيمية والمازق 
الحضارية التي تجشمتها إنسانية 
کانت تخس حیثما اعتقدت انها 


ليس خطاً في التوثیق.. ۱۹۶۱ 
هو تاريخ صدور كتابه الأول 
بعنوان «العام صفر لالمانيا» 
عن «منشورات المدينة الجامعية» 
بباريس. هكذا يكون عمره ي 
المطابع ودور النشر سبعين عاماء 
خزانة مؤلفات تختزل سيرة عالم 
ونکتب قصة تفاعل عقل جبارء 
وارادة فهم حديدية مع الواقع 
والتاريخ. بلا توقف» بتنوع مذهل 
بين السياسة والمجتمع وقضايا 
التواصل والسينما والفلسفةء 
وبقناعة لا تزيدها السنين إلا 


۱۳۹ 





کاومة ودأعية الإنسانية 





۲۰٠٦ - )۲۱( العدد‎ 


بورتريه ذوات 


بحلم إدغار بالإنسانية 
فيما عابرة للثارية. ناظمة 
للحركه الحضار ین 


نظاما صلبه انسان 
يحمل ذاكرة. وله أغ في 


الحوار 


صلابة وإيمانا لا ينال منه تغير 
أحوال المجتمع والفكر والعالم 
الغريب الأطوار. وعبر هذه 
العقود من الكتابة - الشهادق 
بقدر ما جدد الفيلسوف أدواته 
النظرية والتحليلية» وواكب أحدث 
التحولات والوقائعء بقدر ما ظل 
متوجها صوب المدى الارحب 
الذي ترتسم فيه مشاهد مغامرة 
«الإنسان». 


هو الشاهد الذي رأى كل 
الطللی لما بعد الحرب العالمية 
الاولء حين خرق صراخ الوليد 
إدغار «ناهوم» صمت الذهول 
من هول الدمار المجنون ي 
۸ بولی و (تموز) من عام ۱۹۲۱ 


هو اليافع المقاوم في 
الخنادق» یکاد یسلم بان باریس 
المدینے والحلم لن تعود الیه 
وقد استاحها النازية» تماما 
كما ذست والدته دون عودة, 
فوجد نفسه ضائعا في الفراغ. 





ویسمی نفسےء ممتشقا سلاحه في 
الجبهة. «موران». 


هو الیوتوں الذي تعلم 
الواقعية في درس الانفجار 
العظیمء لا داخل فصل العلومء 
بل في مشهد هیروشیما الذي آحی 
في النف وس الهائمة کابوس الفناء 
قىل الاوان. 


كان على داعية الوحدة 
الإنسانية» أن يكيف نبوءته مع 
حدث انشطار المنتصرين فى 
حرب «الحرية» و»الحضارة»» بین 
معسكرين: غرں وشرقء ليبرالية 
واشتراكية» سوق هوجاء بلا 
عقال أم تخطيط مركزي معطل 
للمبادرة...فعلى أية منصة يلقى 
الواعظ خطبة الأسبوع؟ ٠‏ 


صوت المنس“سيين 
يفكر إدغار ق الخاسرين من 
كل الحروب» ابناء ذلك الجنوب 


الذي أصبح حتى إشعار آخرء 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۲ 


المتصارعین. من ينصر الفقراء 
خارج المیترویول؟ من یفکر في 
مصير جمعي بصیعغے ال(نهن) 
خسارة الي 


كان الشيوعى السابقء المطرود 
من حوزة اليسار الدوغماق» 
یسافر في المکان وق الخیال لیطرح 
الاسئلة الق بنساها کبار العالم 
المتنافسون على إنجاز السبق 
وتحقيق الامتیاز» الذي آضحی 
هوسا بالقتل المبرمج ي ظل 
هيمنة فانون السوق في الحرب 
والسلم: اما آنا أو أنت. بسافر ال 
أمريكا اللاتينية وإفريقيا والعالم 
العري واسياء ليبحث في خرائط 
التعدد والإختلاف عن مناهل 
جديدة لحكمة تصمد أمام 
الاضطراب الکون الذي أصبح 


القاعدة. 


بوصلته الانسانبه وحسه 
النقدی تجاه المسلمات والمقولات 
الجاهيزة ووا ا ات 
السياسية والإعلامية» وأكاذيب 
القوی والجماعات المنظمةء جعلته 
داتسا سباقا إلى اختيار الضفة 
التي يقف عليها الضحية» بقدرة 
خلاقة على تجنب السقوط في شرك 
الالتباس. كان حاسما فى مناهضة 
الحرب الفرنسية في الجزائر» ظل 
جذريا فى إدانة الاحتلال الاسرائيلى 
ومعارسانة اقاقے قعل تال 
عقدة المظلومية التاريخية إلى 
ترخيص بقمع واضطهاد الشعب 
الفلسطيني الذي يدافع عن حقه 
في الحياة. 


بالنسبة إلى إدغارء سليل أسرة 
يهودية من طائفة سالونيك» ليست 
المحرقة المأساة الوحيدة التى 
تستحق الإدانة» بل يطلب النظر 
بميزان العدل إلى أوجاع الشعوب 


المظلومة والمجموعات المضطهدة 
من آقص الکوکب ال آدناه. كان 
واحدا من رواد البقظة البيئية» 
ونصيرا طلیعیا للحرکات السياسية» 
ومنظمات المجتمع المدن التي 
حملت لواء الدفاع عن اسباب 
البقاء في الکوکب المهدد بجنون 
الصناعة وحمى المنافسة منذ 
نهاية ستينيات القرن الماضی حين 
صادف أثناء إقامته فى كاليفورنيا 
نماد السات مقالا توان ان 
فيه عميقا «موت المحیط». 


حالم بصرع إنساني 


يحلم إدغار بالإنسانية قيما 
عابرة للتاريخ» ناظمة للحركة 
الحضارية» نظاما صلبه انسان 
يحمل ذاکرة» وله أخ فى الجوارء 
ويرعى الحديقة بماء لم تلوته 
المصانع» ولا يرهبه ار قد لا 
يشبههء بل يدنو أكثر ليعرفه 





بورثريه ذوات 


يكاد الم ينقاد للسوال: هل 
کان ادقاز موران خالا ساذجاء 
غافلا عما يصنع حركة التاريخ, 
وعن سنة التحول ووهم الانسجام 
في كون صنعه الله ويعبث به 
الإنسان في عربدته الأنطولوجية؟ 
هل كان المفكر مفصولا عن حالة 
الاضطراب الكوكى الشامل؟ يرد 
موران على هذا السؤال مستحضرا 
قولة هولدرلين التي يطيب له 
کگاما: وخ جهو الخط 
يظهر ما ينقذ». 


تجتمع ي فكر إدغار موران 
مفارقة التشخیص السوداوی 
والایمان الثابت بالقدرة على 
تحویل مسار الانسانیه نحو كارثة 
منظورة» ولعله پلخص هذه 
الثنائية بعبارة خاصة حين يقول 
محاكيا فيلسوفه الأب هيراقليط: 
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دق لحظه انقطاع الاملء بولد 
الامل». 


عمره الممتد پسمح له أن 
يعيش هذ الانسجام الغريبء» 
ويبرر ذلك بالقول ي حديث 
صحفي: «ربما أنا كذلك لأ عشت 


أوضاعاء حيث كانت الاحتمالات 
325 ۰ ال ۳ 5 الکارڈےء ثم 


وقعت آحداث مکنت من تحفق 
ماکان مستعدا». 


تمسکه بالامل» وهو يحذر 
البشرية من أسواأ مصیرء يقرنه 
بكلمة لخصت مبداً حياته الفكرية 
ومواقفه السياسية والاخلاقية ورؤيته 
الحضارية الانسانبة: المقاومة. 


إنها شعاره ي الحرب الوحيدة 
الى سه وضو الانساني 
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هذا الرجل لا يرهقه 
الفکر والتأمل في 
المعادلات الصعبه 
للحياة. لأن ملاذه حديقة 
تزهر بالعنون 
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المنافح عن السلم والوئام فى 
العلاقات الدولية» وعن «سياسة 
للحضارة» (کتاب له صدر عام 
۷ هي حرب ضد آکبر خطرین 
بتهددان العالم: نار الكراهية 
اللييرالية الجديدة الذي يسمم 
الهواءء ويسلب حق من يولدون 
غدا ويحفر خط العار بين فقراء 
جدا وأثرياء جدا. 


استيعادية قصة نهضة الغرب» 
فيجد أن الفردانية غذت حركة 
الابداع» وأعادت الاعتبار للفرد 
المبادر» وشكلت منطلق تكريس 
حقوق الإنسان والحرياتء لكنها 
كانت أيضا وجها من تناقضات 
السشريةء بتدمرها للروابط 
التضامنية التي حفظت انسجام 
وتكامل أفراد المجموعة في 
اس لت اس 
الجوار...). لقد غدت مسلسلا 
المواطنة ذاتها. 


هی فردانية الفرد» وعلی 
ص 586 فردانیے العالم الذي 
درفل ف نعيم النمو والرفاه. لا 
یخفی ادغار إحباطه» وهو ينظر ال 
أوروباء قاطرة حلم التقدم والرفاہ 
الشامل» بتعداد ۳۵۰ مليون شخصء 
تنکفی على فردوسهاء ٤‏ وجه بضعة 
آلاف من السوریین الفارین من 
جحيم الحرب والدمار. کذلك الشان 
مع الأفارقة والمغاربيين والغجر. 
رهاب شامل ضد الوافدين من 
خلف الجدران الفاصلة. عن ذلك 
كتنب «فرنسا متعددة الثقافات» 
(٢۲۰)ء‏ وقبلها آدان أوروبا ي «الثقافة 
والبربرية الأوروبية» .)۲۰۰٢(‏ 


الذي يدينه بعبارات ممائلة مفكر 


أوروي آخر هو تزفيتان تودوروفء 
وهو يسخر من آوهام الغرب 
تحت عنوان «الخوف من البرابرة» 
(۸ء عن روبيرت لافون). يقول 
إدغار: «هيمنة الربح والمال دون 
انشغال بمصير الإنسانية يشعرن 
بالرعب والاشمئزاز». ۱ 


یحلو له أن يستدعي مونتانی : 
«آری في کل إنسان مواطنا لي» هذه 
ي وحه الریاح والامواجء خصوصا 
ق ظرفية يطبعها الانکفاء>. 


فیلسوف الفكر المرکب 


يحمل الفیلسوف الذي 
ينظر دائما إلى الاقق الأبعد, ولو 
مسا ف تتاضيل اللحطةء مر 
انسانية تترنح. مشاكلها كانت دائما 
مركبة» لكنها تصبح أكثر تركيبا 
وتعقيدا في زمن العولمة المتلاعبة 


“۴ 

ي-- 
۱ تق 
تک 


إدغار موران وزوجته في المهرجان الدولي للسينما بمواكش 


بورثريه ذوات 


بالحدود الجيوسياسية التي تتعرض 
للخرق والانتهاك من كل ناحية. 
تحولات المناخ» الفقرء الارهاب 
الأمنء الأويئة...كلها لم تعد شأن 
جماعة دون أخرى. كذلك الأجوبة 
عليها لا يمكن أن تصدر عن جهة 
بمفردهاء ولا يمكن إيجادها في 
شعية ,علفية لوجتھنا نتحدت عن 
مغامرة إنسانية مركبة» تستدعي 
منهجا وفكرا مركباء لا تقنعه تقارير 
الخبراء وتوصيات المختصین» بل 
يلاحظ أنه «كلما ازداد لجوؤنا إلى 
الأرقام لفهم الوضع البشريء 
كلما ازداد جهلنا به». 


لیس فاك جل یقول 
موران» ولکن هناك «طریق» شکل 
عنوان کتاب له سطر فيه تصوره 
للاصلاحات الضرورية في مجالات 
عدة حيومة: التعليي السانے 
الاقتصادء البيئة... (الطریق,» ۲۰۱۱). 
إنه «طريق الأمل» (۲۰۱۱). هذه 


١5 ه‎ 


لك 
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الرؤية الشاملة المتعددة الفروع 
هي التي تشكل ركن الاسهام 
النظري الفلسفي للكاتب الذي 
جسده مشروع معرق ضخم آثمر 
سته کتب تحت عنوان « المنهج». 
انه المشروع الموسوعي الذي حلق 
من خلاله الفیلسوف الفرنسي عبر 
التخصصات المعرفية متوخیا 
استجماع آکبر العناصر الق تسمح 
له بفهم العالم وتتبع مساراته» 
وبالتالي استخلاص الخبارات 
والسبل المطروحة نحو وجهة 
آمنة للإنسانية. لقد ضم المشروع 
«طبيعة الطبيعة» (۱۹۷۷)ء و»حياة 
الحياة» (۱۹۸۰)ء و»معرفة المعرفة» 
(۱۹۸7)ء و>الأفکار> (۱۹۹۱)ء و»إنسانية 
الإنسانء الهوية الإنسانية» (١١٠)ء‏ 
و»الأخلاق» (ع۲۰۰). كانت الأجزاء 
المتوالية للمشروع كشافة لعقل 
موسوعي يملك ليس فقط جرأة 
القفز بين التخصصاتء بل كفاءة 
إرساء الجسور بينها. 





۱۳۲ 
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السينما.. الحديقة الخلفية 


هذا الرجل لا يرهقه الفكر 
والتأمل فى المعادلات الصعبة 
للحيناة» لان ملااہ حدقة تزف 
بالفنون. لقد كان في مرحلة من 
حباته ناقدا تشکیلیا معترفا به, 
اماق السينماء فهو آثر بصري 
وكتابي حي. ألف في السينما ونظر 
لهاء وساهم في الدفع بموجة 
«سينما الحقيقة في فرنسا», 
طاشن کے کی ات 
القرن الماضی. هنا آیضا تمیز 
ادغار عن مفکرین استصغروا 
اهمية السینما وسپجوا وجودها 
في باب الترفیه, بینما احتفی بهاء 
بل مارسها |خراجا وكتابة» ثم 
نقدا وتفلسفا. 


قد یفتر حماس الفیلسوف 
لحضور ندوة ۱ آو 
محاضرةء لکنه لا يتاخر عن تلبیه 
دعوة لحضور مهرجان سینمانی 
يهديه صورا من عمق العالم» 
تستفزه دون ان تنتشله من فلك 
استلته» بل تجعله یقاربها من 
زوایا آخری. پشبه السینما بالمرآة 
التى بقع من خلالها الانفصال 
بين الذات وصورتهاء ذلك 





بورتریه ذوات 


الضوء الکاشف للطابع المعقد 
للذات الانسانبه» متذکرا كيف 
الشخص «المتشرد» لم یکن 
یحلم مه الا 


يضع إدغار موران الذي آلف 
باكرا حول فلسفة السينما كتاب 
«السينما أو الإنسان المتخيل» 
)۱۹۵١(‏ دور السينما فى تشكيل 
طاقته الفكرية متعددة الأبعاد 
في خط متواصل للثقافة التى 
حصل عليها بالقراءة» وبفضلها 
اصبح اكثر اهتماما «بالقضايا 
التي تجمع الناس وتلك التي 
تفرقه م». 


Edgar Morin 
Mon Paris, 
ma 6 

0. 0 


ود 





بالنسبة إليه «الروانع 
ا ليا ات 
بشکل أو بآخر على خلفية 
آے ‏ کت والضورة ‏ الصو 
والماعہ 


وق زمن الحروب والنزاعات 
والحدود المحروسة والأسلاك 
على السينما كأداة في خدمة 
الفهم المتبادل بين الشعوب 
والحوار بين الثقافات» وتكريس 
طابع التعددية والاختلاف 
الخلاق كقيمة مثرية للحضارة 
الإنسانية. 


MORIN 
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سلیل الشجرة 


لمن آراد أن يقتفي ذاكرة النبتة 
التى کبرت» لتصبح شجرة تسدل 
ظلها الوارف ق القارات الخمسء 
وبکل اللغات» يأخذ إدغار موران 
بیده» ویسمی له آسماء خلدها 
في کتاب حمل عنوان «فلاسفتي» 
1 قاتمة: معضتتے مل 
عناصر تفسير نافذة لسر 
هذا الفكر المركبء المتعدد 
المداخلء الذي يحقق صلح 
الانسجام والتناقض. هبراقلیطء 
روسوء باسکال» سبینوزا...لکنه 
یباغت القاری بأسماء آخری من 
خارج النسق الة لفلسفي» وان غذته 


۱ یت 





Edgar ۰ 
Morin 
Les stars 
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ثقافة وفنون 


بشکل آو باخر: دوستویفسیء 
فسیوئنی۔ کے کا اسآ 
وأنصاف آلهة. 


من هيراقليطء ينهل موران 
یقن التفاول والاتجاه إلى 
المستقبل» يستحضر قولته: «دون 
الأملء لن تجد ما لم تكن تأمله». 


/ 








Edgar Morin 


1L homme 
et la mort 
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يعد باسكال کتابا مفتوحا على 
أكثر مشاكل الإنسانية راهنية» وأكثر 
من ذلكء يجد فيه ذلك المشهد 
المرکب بين العقل والاشراق 
الصوقء الإيمان والشك. ي حدیثه 
لمجلة «لوبوان» الفرنسية يسوغ 
تعلقه بعالم باسكال بقوله: 
«أحب فلاسفة التناقض». يبجل في 


ارث هذا الفيلسوف اشتغاله على 
المحبة والتسامح ي نطاق مقارته 
لمصير الإنسانية» وهو يستدعي 
من خلاله قولة القس رایم ون 
بانيكار: «بالنسبة إليء الفلسفة 
هي حكمة الحب آکثر منها حب 
ال 


هذا البعد الروحان الصوق 
کمصدر للمعرفة ومکون حيوي 
لرؤيته للعالم والإنسان» جعل 
إدغار يبدي نوعا من النفور 


110 


۱۳ 


تقافة وفنون 


عدة آباء يحدون استمرارية 
إرتهم في إدغار موران 


لكنه عصي على الاختزال 


من عيار ديكارت الذي اعتبره في 
ذات الكتاب: « فيلسوفا كبيراء 


إنه يفصل الاشکالیات إلى قطع 


صغيرة تم يتناولها بشكل 
منفصل » . 


ادغار» اليهودي الذي نبذته 
الصهيونية والجماعات الداعمة 
لإسرائیلء لا يخفي اعجابه 
بالفیلسوف سبینوزا» البه ودي 
الذي آخرجه الاحبار من الملة 
: «آحب طریقته في كراهية 
الكراهية ونبذ اللاتسامح». 


ومن ضمن نخبے فلاسفة 
عصر التنويرء ینحاز إدغار إلى 
جون جاك روسوء لأنه لم 
يستبعد ق ذروة عقلانيته أهمية 
البعد الروحي والعاطفي في إعمار 
العالم وبناء الإنسان. كانت لديه 
بوادر ذلك الفكر المركب الذي لا 
تفحمے دقة المعادلات الرياضية 
النماردة. 


عدة آباء يجدون استمرارية 





ارثهم ي إدغار موران: 
لكنه عصي على الاختزال في 
كل المرجعياتء امن بالتراكم 
الحضاري الذي اغتنى بكل 
الثقافات» رأى الحقيقة لا تسكن 
ي بیت» بل ترتوي من رحيقها 
كاتنات في كل مكان وزمانء 
فحمل لواء الدعوة إلى تحالف 

من أجل حضارة إنسانية يشارك 
ي صنعها ہت لا على 
تسطرها الحواسیب العملاقےء 
بل وفق رویه متوازنة للسعادة 
العامةء يتجاور فيها المادي 
والروحيء وتتبدد فيها المظالم 
والاختلالات. لذلك كان سوداوياء 
ممكنء فی استشرافه. 


ابن شرعي لتاريخ الحركة 
الإنسية في اوروباء وناقد 
نزيه لتاريخ من التنكر لهذا 
الإرث ي موطنه وعلى يد 
آبنائه» إدغار موران مواطن 
عالمى. 


۲۰٠٦ - )۲۱( العدد‎ 











۱۳/۸ سؤال ذوات 

















< سم | 
0 9 
تھے ۵8 


كك صد 


العدذ )ام 





١ 28 ۱ 


5 














سؤال ذوات 


سے عفود طوال من استقلال 
کال غالبية الدول العربية واطلاق 
لسياسات قومية. لترسیۃ 
الهوية العربية المشتركة عبر الاستثمار في 
المسألة اللغوية ساسا والتاکید في الوثائق 
الدستورية على المكانة «الرسمية» وأحيانا 
«الوطنية» أيضا للعربیة, فان الفصحی لا زالت 
تراوع مكانها کمکتسب تاريخي ومنتوج ترائكي 
أكثر منها تعبیرا عن واقع حیوی وأفق وحدوی. 


وعلی الرغم من التعایش المحفق بين الفصحین 
والعامیة, في كل الدول العربیة, مما یؤکد على 
نجاع الاختصاص الوظیعی لکل منهماء من خلال 
هيمنة العصحی على قطاع الاتصال والتعلیه) 
والإدارة مقابل ترك المجال آمام اللهجات 
المحلیة, لتکون لغة التواصل الیومي في الشارع. 
فان مشرات عدة تسجل تراجعاً للفصحین 

عن مواقعها تللت, سیما آمام الزحف الملاحظ 
للعامية على قطاعات كانت من قبل حكراً 

على الفصحی, مثل النشرات الإخبارية والأفلام 
والمسلسلات المدبلجة والبرامج الوثائقية... حتى 
وصل الأمر إلى انبثاق دعوات بجعل العامية 

لغة لمختلف مراحل التعليم الرسمي في أفق 
تحويلها التدريجي إلى لغات وطنية لها قواعد 
ومناهج خاصة مستقلة عن اللغة الأم. 





نظرا لأهمية الموضوع وارتباطه بقضايا الهوية 
الثقافية؛ خصصت مجلة «ذوات» سؤالها لهذا العدد 
لموضوع جدل العامية والعربية, من أجل استقصاء 
آراء مجموعة من الباحئین حول دواعي ومالات جدل 
الفصحں والعامية في العالم العربي. 


الم العربى 
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سوال ذوات 





العامية تحيا إلى جانب الفصحی بشکل 





يرى الباحث السوري راتب الحجي بأن اللغة تطورت عبر 
التاریخ من مجرد آداة تواصل إلى «موضوع للدرس+ء مستشهدا 
بمقولة الجاحظ «حياة العلم بالبیان» مما يدل بحسبه على ادراك 
الأوائل «لعلاقة اللغة بالعلم بمفهومه القرآن (الطبیعة والاخلاق)» 
فاللغة ليست آداة للعلم فقط» بل هى «الرحم الذي يتشكل 
فيهء والبيثة التي تتحدد فیها الاتماط الفكرية والمنظور الاجتماعي 
والثقافي للمتواصلين والمتفاعلين بتلك اللغة». 


وتوقف عند «اختلاف الألسنة» الق اعتبرها «ظاهرةً اجتماعية 
تحكم الوجود الإنسان»؛ لیوضح أن «دراسة الظاهرة اللغوية 
تبين أن اللهجات واللغات العامية تحيا إلى جانب الفصحى بشكل 
طبيعي»: قي ظل «احترام الأدوار وانض اط الحدود»» غير انما 
یجعل متها ما هي تلك الارادة «التي تنزع إلى إحلال العامية 
مکان الفقصحیء ERE‏ تذل اختلالاً ی ميزان التعابش وعلاقات 
الجوار>. 


وعبر الحاجي عن رفضه لكل علاقات التناق أو التدافع بين 

الفصحی والعامية؛ فاللغة أيا كانت «تنشأ موحدة ثم ما تلبث آن 
تتمو على آطرافها لهجات ولربما لغات» تبعاً للظروف الجغرافية 
والتاريخبة والدینبة»» معربا عن اعتقاده بأنه في حال توفر «ظروف 
التفاعل من جديدء فان تلك اللهجات واللغات لا تلبث أن تعود 
للتشکل فى بوتقة لغة واحدة وموحدة». كما شدد على أهمية 
الوحدة اللغوی .0ف لتحقیق شروط «الته وض واع ادة ممارس ة 
دورها ف التاربخ وبناء حداثتها الخاصة»» حتی تضمن «تواصلاً 
فاعلاء وتعید صياغة شخصيتهاء وتعمق روابط انتماتها إلى إرثها 
الحضاري» ومکنوزها المعرق والفكري». 





جدل العصحی والعامية مفتعل 





من جانبهاء آبدت الباحثة المغربية بشری النوري امتعاضها 
من الجدال الداثر والمتجدد حول الفصحی والعامية فى العالم 
العري واصفة إياه ب»الجدال المفتعل» بالنظر إلى الظرفية التاريخية 
الصعبة التي تعیشها الأمة العربية» إذ توجد «قضای ا مصيرية 
ومستعجلة وجب تخصیص المجهود الفکري والمادي للنضال من 


ڈوات 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۲ 


سقال ذوات 


آجلها»» بدل «تبدید الوقت وتشتيت الانتباه في قضايا هامشیة», 
مشيرة إلى استعجالية القضایا المرتبطة بالحرية والتنمية» وکذا تلك 
«التى تمس المواطن وق کل تفاصیل حياته البومیة». مثل «النضال 
ضد الاستبداد اد المستشری» مع ضرورة «اعادة قراءة وتجدید 
الفکر الديني الذي تسبب في تأخر وتعثر کبیرین على مستوی 
الحريات وحقوق الانسان في العالم العري». 


النورى: وارتباطا بالموضوع» ذکرت الباحثة أن الشعوب العربية غير 
و قادرة على استيعاب النقاش الدائر حول الفصحى والعامية؛ 

اا اأ اا ٠‏ فالمواطن العربي «يتحدث العامية ويشتغل ويدرس بالفصحى, 
ٌ 7 ولا يرى أية قيمة مضافة ف النقاش الدائر حاليا فى الأوساط 
و ا لہا الثقافية العربية». بل «هناك من يرى فيه نوعا من الترف 
الفكري» ويصنفه آخرون «في خانة الكماليات التي يجب تأجيلها 
إلى حين حسم النقاش والنضال من أجل الأولویات»» مستشهدة 
بملاسات النقاش» الذي وصفته بالعبثيء حول «التدريس 
بالدارجة في المغرب سنة ۲۰۱۳»» حيث وجد مؤيدو العامية في 


ویدرس 


دالقصحیء تأهيلها والتدریس بها «دعما واعترافا بالهوية الفسيفسائية 
۱ َه للمجتمعات العربیة» متجاهلین بان «مکونات هذه الفسیفساء 
ولا دری ابه تخوض معارك حقيقية آمام من بهدد وجودها». 


قيمة مضافة فى 
النقاش الدادر 





۳۳ الحرب على االعربیةء مستمرة بالجزاثر 





تتاول الاعلامي الجزائري الشیخ بن خليفة الموضوع من 
زاوية حالة واقعية شهدتها الجزائر مؤخرا عبر ما وصفه ب»عاصفة 
التدریس بالعامیة»ء التق اشتعلت غداة تصریحات لمسوولین 
جزاتری ین في قطاع التربي ة والتعلی م تشبر لامكانية مباشرة بعض 
مستویات التعليم الابتداق خلال هذه السنة بالعامية» وهی 
العاصفة التي شهدت هدوءاً بعد صدور تطمینات حكومية فسرت 
الامر بمجرد «توصية ومقترح بسیط وليس بقرار رسمي» سیکون 
نافذا بدءا من الموسم الدراسي الجدید»» غير ان الحرب على 
اللغة العربية» يضيف بن خلیفةء لم تضع بعد آوزارها لوجود 
«جهات ودوائر هنا وهناك تشن عليها الحروب والحملات الرامیة 
إلى اجتثاثها أو على الأقل اهانتها». 


كما عبر عن تذمرن من الحيف والتهمیش الذي تعانبه «لغة 
القرآن» جراء التغييب المتعمد لها من طرف بعض الوزارات في 
معاملاتها ورسائلها وبياناتهاء وكذا مواقعها الالکترونیة» الشيء الذي 
يفسر بكون المقصود مما يحاك ليس «ترقية العامبة»» وتسهيل 
تدريس صغار التلاميذء بقدر ما هو ضرب للغه العربية و»منح 
الأولوية للغة المستعمر الفرنسي على حسابها». 


دوا 


۲١٠٦ - )۲۱( العدد‎ 





1۲ 





سوال ذوات 


وأشاد بالحملة الق خاضها المدافعون عن العربية ضد 
القرارات التی تستهدفها بالقول: «وقد آحسن المدافعون عن 
الثوابت صنعا حين وقفوا وقفة رجل واحد ضد «القرار - التوصیة» 
القاضی بتدریس تلاميذ السنتین الأوليين من التعليم الابتداق 
بالدارجة» وهو القرار الذي أعلنت عنه وزارة التربية صراحةء قبل أن 
تعلن الحکومة» على لسان الوزیر الأول التراجع عنه»؛ إذ إن التراجع 
يؤكد بحسبه «نجاح حمله الدفاع عن لغة الضاد»» غير انه «یبقی 
نجاحا «عابرا» فى ظل استمرار تجسید المخطط الرامی إلى ضربها 
بکل السبل»» وهو المخطط الذي لا يقتصر على الجزاثر وحدهاء 
بحد تعببره» بل یمتد لیشمل «مختلف البلدان العربية الق نتباین 
رات فعل السلطات والشعوب بها». ۱ 





العصحی جزء من حفيفه الإسلام وهويك 
العرب 





تری الباحثة اليمنية سحر سعید ‏ اللغة» ضرورة اجتماعي ة 
وجمالية حضارية وفاعلبة ثقافية» وأن اللغة كما تقول تنشطر - في 
ممارستها- بین العبارة الكتابية والعبارة الشفوية. فاذا کانت العبارة 
الكتابية ترتهن للمنهجبة العلمبة ‏ التواصل والتبلیخ وتوصیف الأشياء 
لاعتمادها على شرط البلاغة» فان العبارة الشفوية الق اصطلح 
علیها باللهجات العامة واتسعت داترة تداولها ق شم میادین 
الحا قتصيز د دالا لاط القصيرة وكذ| تارمن 
ناحية الصوت والمعن والبنبة»» غير أنها تهمل «ضوابط النحو 
في الخطاب الیومي+ء ولا تستقيم مع قواعد محددة لقيامها على 
العفوية والتلقائية في عملية التواصل. 


وهذه صفات علقت بالعامية نظرا لتأثرها «بمفردات الشعوب 
المختلفة في المعنى واللفظ»» وهي حقيقة تاريخية يقابلها من جهة 
أخرى «تراجع الفصحى وانزواؤها في مجال الدراسة والأدب والعلم». 
وبالتالی وجب الاعتناء بالفصحى وتطويرها واعتمادها في نطاقات 
أوسع» سيما وأنها ظلت «صامدة ببلاغتها وفنون آدبیاتها»» هذا فضلا 
عن كونها «جزء من حقيقة الاسلام وهوية العرب ووحدة شعوبهم». 


فوجود العامية بجانب الفصحى لا يضرها في وظيفتهاء وهي 
صا )ليان یھ زط تن یمج 
حفظك الله- بنادرة من كلام الأعرابء» فإياك أن تحکیها الا مع 
أعرابها ومخارج ألفاظهاء... وكذلك إذا سمعت بنادرة من نوادر 
العوامء وملحة من ملح الحشوة والطغام» فإياك وأن تستعمل 
فيها الاعراب» أو تتخير لها لفظا حسناء أو تجعل لها من فيك 
مخرجا سرياء فإن ذلك يفسد الإمتاع بهاء ويخرجها من صورتهاء 
ومن الذي اريدت لەء ويذهب استطابتهم إياها واستملاحهم لها». 


ڈوات 


۲١۰٠٦ - )۲۱( العدد‎ 


أبو العلا: 
استخدام 
العامية سيؤدى 
إلى تقوقع 
المجتمعات 
العريية 
وانعلاق کل 
منها علی الذات 


المحلية 





سؤال ذوات 





الدعوة إلى العامية تنم عن جهل 
أصحابها 





من جانبه» يرى الباحث المصري محمد عبده أبو العلا أن 
الدعوة لاستبدال الفصحى بالعامية ف الكتابة والأدب دعوة قديمة, 
مازالت تتكرر بين القَيْنَةَ والخریء وأنها دعوة تتم عن جهل 
أصاحبها. 


لذلك وجب أن تكون الفصحى هي «اللغة المستخدمة في 
التدريس»» نظرا لعوامل تتمثل في ثرائها بالمقارنة مع العامية على 
المستوى الصوتِ كما على المستوى الدلالي» مما يتيح لها القدرة 
على حمل الأقكار المُراد التعبير عنهاء وأيضا لكون «التراث العلمي 
که مکتوب بالفصحی»» هذا فضلا عن کون «الفصحی هی اللقة 
المشتركة بین جمیع الدول العربية» مما یسمح بسهولة التواصل 
العلمي والتبادل الثقاق» وبالتالي تحقبق قدر آکبر من الوحدة ولم 
الشمل». 


ویضیف الباحث أن استخدام العامية «سوف يؤدي إلى تقوقع 
المجتمعات العربية وانغلاق کل منها على الذات المحلية:؛ لان 
هذه المجتمعات تختلف فیما بينها فى اللهجات العامية» بل تتعدد 
هذه اللهجات داخل المجتمع الواحد» لذلك وجب استخدام 
الفصحی «حتی تشیع الاستفادة وتعمّم المعرفة بين كل آبناء الأمة 
العربية»» سيما وآن الفصحی تتسم بالمرونة» مما پسمح باستخدام 
«المستویات الأدن منها في المراحل التعليمية الأولى» ثم ننتقل 
تدریجیا إلى مستویات أعلى فأعلی». 





الدعوة الى العاميك دعوة الى التجزته 





ترى الباحثة المغربية جميلة بركاوي أن جدل العامية والفصحی 
عبارة عن نقاش مفتعل وفارع يتم إحياؤه للهروب من ورطة 
التعليم الذي وصفته ب «المريض الذي یحتضر»» مؤكدة بدورها 
أقدمية الصراع بين دعاة العامية ومناصري الفصحى فالأمر يتعلق 
ب»صراع تاريخى فديم »» وما الضعف اللغوی» الذي تبرر به الدعوة 
للعامیةء «إلا جز بسيط من مجموع المشاكل التي يعاني منها قطاع 
التعليم في العالم العري» مشيرة إلى أهمية إعادة النظر في تكوين 
الأساتذة والتحقق من جودة المناهج التعليمية ومراجعة المقررات 
الفدرسية: 


دوا 


۲١٠٦ - )۲۱( العدد‎ 


۱۲ 


٤ 





سقال ذوات 


وتضيف أن «الدعوة ال العامية ما هی الا دعوة إلى التجزئة 
والعزلة», نظرا لواقع تعدد اللهجات الذي يعرفه کل بلد عري. 
ففي الوقت الذي تثابر الامم في تحصين تراثها وحضاراتهاء 
تضيف الباحثةء تقوم بعض الجهات بالترويج للعامية من 
أجل طمس معالم الهوية العربية والإسلامية للأمة الواحدق 
بدل البحث عن الحلول والمبادرات التي «تحمي اللغة العربية 
الفصحی من الهجمة الرقمية التي توجه ضدها». 


وعلی الرغم من هذا النقاش المفتعل» فان القاعدة 
الأساسية فى التعامل بين العامية والفصحی يجب أن تقو 
بحسب الباحثة» على احترام الفصل الوظيفي بينهماء بتخصص 
العامية في التخاطب الیومی وجعل اللغة الفصحى لغة التدوين 
العلمي والاداري فضلا عن كونها لغة التدريس في مختلف 
مراحل التعليم. 





التدریس بالعامية فيه خطورة على 
المستقبل العلمي 





أما الصحفية السورية لبنى البدوي» فتقول عن الجدل حول 
الفصحى والعامية بأنه جدل قديم لا يزال قائما فى حاضرنا يخوضه 
الكثاب ووزارات التربية» ويتورط فيه «أفراد مجتمع جمعتهم لغة 
الضاد وفرقتهم لهجات الأرض». وذکرت أن 7۸۰ من الاقراد في 
الوطن العرں يتحدثون بالعامية بصفة يومية»ء وآن العديد من 
المسلسلات العريبة لاقت اتشارا واسعا بسبب لهجتها المحليةء 
مثل: «باب الحارة» الذي استخدمت فيه اللهجة السورية كما 
استخدمت في دبلجة المسلسلات التركية ف الآونة الأخيرةء والملاحظة 
نفسها تنطبق على لهجات عربية آخری «آصبحت منتشرة ومفهومة 
علی نطاق واسع». 


وتوقفت الباحثة عند اتجاه الكثاب الشباب العرب «للكتابة 
بالعامية بغرض تصویر الواقع ومطابقته من وجهة نظرهم. 
لاستهداف الانتشار المحلی» سواء على صفحات ال ورق آم على 
صفحات الفيسبوك». 


كما استهجنت الدعوات القاتمة في عدد من الدول 
العربية بخصوص احلال اللهجة العامية محل اللغة العربية 
الفصحی ‏ التعلیم المدرسی»» معتبرة الأمر في غاية الخطورة 
بالنسبة إلى المستقبل «الطلاب في تحصیلهم العلميی»» سیما 
وان الأمر قد بفرض» ٤‏ مرحله لاحقة. افتصار نعسین الکوادر 
العلمية من نفس مناطق الطلاب لقدرتهم على التواصل 
بذات العامية. 


دوا 


۲۰٠٦ - )۲۱( العدد‎ 





سقال ذوات 


وأشادت بالدور العلمی للغة العربية الفصيحة عبر 
تاريخهاء مما يستوجب ضرورة العمل على «تحدیثها لتواكب 
التطور والمرحلة الجدیدة»ء وفضلا عن ذلك فاللغة الفصحى 
كما تقول: «لغة جميلة وفيها إيقاع غير موجود في العامیة» كما 
ان هذه الخيرة هنن تصل لان من ةاد لار الدهي. 


دوا 


۲١۰٠٦ - )۲۱( العدد‎ 
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٦‏ تربية وتعلیم 





یه 


الاصلاحات التر 








اوه )دام 


تربيه وتعلیم 








روا 7 8 


تونس :29-27 ماي ورا 


1 ۳ ۲ 






را 
1 
1 








بقلم : د. مصدق الجلیدی 
أستاذ باحث بالجامعة التونسية» خبیر دول في إصلاح النظم التربوية 


هو سے عتزم تونس الفیام باصلاح شامل 
لمختلف مکوّنات نظامها التربوي 
والتعلیمی» ولتحقیق هذا الهعدف» وظّف 
الاتقلاف المدن لاصلاح المنظومة التربوية مسارا 
یقوم على «هندسة الاصلاح للمنظومات التربویة» 
وفق منهجية متطورة من أجل ضمان فعالية آکبر 
للاصلاح» ووفق تمش ذي وجاهة عالية عند وضعه 
وتنفسده لاحقا. 








وحتى یکون هذا الاصلاح فعللاء يجب 
مراجعة الاصلاحات التربوية السابقة» والوقوف عدن 
ایجابباتها وسلبیاتهاء والحرص على التوجه الحداني 
الأصيل فى اصلاح المنظومة التربوية» من خلال 
الترکیز على الدستور التونسی وما تضمنه من قيم 
حقوقية ومواطنية ومن قيم اصیلة. وقیم الثورة 
(الحرية الکرامة» العدالة)» والارث الاصلاحی التربوي 
الوطنيء ورصید التجارب التربویة الناجحه والمتميزة 
عالمیا. 


وق هذا الاطارء سأتحدث هنا عن ثلائة اصلاحات: 
وهي اصلاحات ۱۹۵۸ (بورقيبة وکاتب الدولة للتربية 
القومية محمود المسعدي)» و۱۹۹۱ (بن على ووزیر 
التربية محمد الشرف)ء و۳۰۰۲ (وهو آیضا زمن بن علی). 


لکی سأبداً باصلاحي ۱ ۲۰۰۲ ثم آعود لاصلاح 
۸ء ي سياق الکلام عن محاولات الاصلاح الحالية 
التي تجذ بعد الشورة. 


في البداية» علی التنصيص على ملاحظة منهجيتة» 
وهي ان المدرسة التونسية مسوولة جزتیا» في العقدین 
الاخرینء عن بروز ظاهرة التطرف والارهاب» ولکن 
بطريقة سالبة مضاعفة؛ أي لعدم تحقيقها لأمرين: 


ددات 


۲۰٠٦ - )۲۱( العدد‎ 


۱۷ 


۱:۸ 


تربيه وتعلیم 


يجب مراجعه 
الاصلاحات التربوية 
السابفة. والوقوف 
عند إيجابياتها 
وسلبیانها, والحرص 
على التوجه الحداثي 
الأصيل في اصلاح 
المنظومة التربوية 


أؤلهما: النجاح لأغلب روادھاء حيث يبلغ 
معدل الفاشلين فى الدراسة والمنقطعين عنها سنويا 
مئة ألف متعلم أو يزيد. وق الآن نفسےء عجزها 
عن تكوين المؤهلين للنجاح من الطلاب تكوينا 
يمكنهم من الاستجابة الميسورة لاشتراطات سوق 
الشغل. 


الد المطلوبء وتكوينهم روحيا تكوينا يقيهم 
الضياع والهشاشة النفسية في مجتمع تقليدي 
مشبع بالتصورات الاجتماعية الساذجة عن 
الدین. 


<< سی 

۱ 
> ۱ 

نے 





وف ما یلی: تفصيل ما جاء هنا مجملا؛ 

جاء اصلاح ۱۹۹۱ للتعاطي مع تنامي تيار الاسلامي 
السياسي والظاهرة الدينية بصفة أعمء وذلك لتطبیق 
ماع رف بسياسة «تجفی ف منابع التدین» ونکری س 
توجه في ظاهره على الأقل حقوق- مدن. 


وجاء اصلاح ۲۰۰۲ للاستجابة لتحدیات العولمتة» 
وهو ما توضحه «الخطة التنفيذية لمدرسة الغد» 
بكل وضوح بقولها: «...إن رهانات العولمة تحملنا 
على تطوير نظامنا التربوي بأسرع مایکون...». وهو 
ما وضحته ايضا بقولها: «ومع نهايات القرن العشرين 
وما تقتضيه العولمة من تأهيل شامل للعقليات 
وللمؤسسات ولوسائل الانتاج» تجدّد الاهتمام 
بالمدرسة وبرسالتها وفق شروط المرحلة الجديدة» . 


أي أنه في الحالتین» تم الابتعاد عن المرجعيات 
الوطنية الأصيلة لصالح مرجعيات عالمية (في الظاهر) 
ثم عولمية. 


فماذا كانت حصيلة هذين الإصلاحين (1991 
و ۲۰۰۲)؟ 
ممالا شك توجد بعض النقاط الایجابیة» ولکننا 


۱- الخطة التنفيذية لمدرسة الغد» ۰۲۰۰۷-۲۰۰۲ اصدار وزارة التريبة والتکوین» ص ۲۳ 


۱۶-۱۳ المصدر السابقء ص ص‎ ٢ 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۳۲ 


سنتوقف هنا عند نقاط الضعف فقط لنفهم آسباب 


تربيه وتعلیم 
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ظهور حالة التوثر عند الشباب. 


أبرز نقاط ضعف الموّسسة التربوية بعد 


اصلاح ۱۹۹۱: 

سيطرة المنحی الكمي على البرامج التعلیمبة» 
ہما «يجرٌ غالبا إلى مقاربة خطيّة لا تقيم 
وزنا للتأليف إذ تتراكم فيها الأغداف الجزتية 
[حيث کان يعمل ببيداغوجيا الأشداف] 
وتتعدّد الأنشطة التعليمية فى غير تكامل. كما 
يساهم نظام المواد الدراسية المنفصلة فى 
تكريس تجزئة المعرفة وتقطيع الأنشطة. 


ضعف مكتسبات التلاميذ: «ویتجلی 
هذا خاصة في الصعوبة التي يجدونها في 
التعبير والتواصلء وكذلك في حل المسائل 
الرياضية»» وهو ما يؤدي ال عدّة نتائج 
سلبية منها بروز حالات الفشل الدراسي 
المبكر (رسوب وانقطاع) أو العجز الواضح 
عن التكيف مع الوضعيات التواصلية أو 
الوضعيات- المشكل الجديدة, لافتقارهم 
للکفایات۳ الضرورية لذلك. وتتضاعف 


۲-یظهر هنا فجأة مفهوم الكفايات الضرورية أو الأساسية الذي يأ بديلا عن مفهوم 
الأهداف الإجرائية. 


ددات 


۲١٠٦ - )۲۱( العدد‎ 





على الرغم من 
تحقيق اصلاح ۲۰۰۲ 
لجمله المخاسب 
النسبية الا آنه يشكو 
ملا عدة صعوبات 


المشكلة عند الخروج للحياة العملية ذات 
الوضعيات فائقة التعقيد والمتجددة على 
الدوام. 


المركزية المفرطة في تسيير النظام التربوي: 
مما آدّی إلى انحسار المبادرة خوفا من 
الأخطاء ووقع السقوط ف الامتثالية العمياءء 
وتعطلت ملكة البحث عن الحلول الكفيلة 
بتحسين مردودية المدرسة. 


من إشكالات اصلاح ۲۰۰۲: 


على الرغم من تحقیق اصلاح ۲۰۰۲ لجملة 
المکاسب النسبية الا أنه يشكو من عدة 
صعوبات ومن بینها الاشکالات التالية: 


عدم كسب رهان الجودة التربوية؛ 


1۹ 


تربیة وتعلیم 


دغم الاصلاح استقلال 
التعلیم التونسي 
بإحياته لمقومات 

التونسية التى تستمد 

أصولها من الثقافة 
العربیة الإسلامية 


بل تراجعها تراجعا مقلقا مع ارتفاع 
مغشوش ي الكمء ومما يدل على ذلك 
نتائج اختبارات التلامذة التونسيين 
الدولية المتواضعة جدا فى مواد اللغة 
الم والریاضیات والعل وم ء في اختبارات 
ببزا لسنة ۲۰۳. 


سوء العلاقة التربوية والمناخ التربوی بصفة 


التراجع عن دعم الانسانیات في الجامعة وغلق 
العدید من آقسامها لصالح تعلی م قصبر 
المدی غير مجد ف التشغيل مثل معاهد 
الفن ون والحرف المعروفة بانخف اض درجة 
تشغیلیتھا ومعاهد التکنولوجیا المعروفة 
بضعف تكوينها التطبيقي وبالتالي ضعف 
تشغيليتها هي الاخری. 


عدم ملاءمة ملامح خریجی المدرسة التونسية 
لمتطلبات سوق الشغلء وذلك بالرغم من 
التوجیه الجامعي الموغل ي التفریع المقرب 
لامتلاك ناصية الاختصاصات الدقيقة التي 
یظن آنها مطلوبة في سوق الشغل. 


كما أنه في الاصلاحین السابقین نلمس وجود 
هدر مدرسي فظیع» يتمثل في تسرب ما لا 
يقل عن١٠‏ الف تلميذ سنويا من المنظومة 
التربوية» وق السنة الفارطة وصل هذا الرقم 
إلى ۱۳ ألف. 


عامةء وآهم موشر على ذلك هو احتداد من آسباب فشل إصلاح ۲۰۰۲: 


ظاهرة العف المدسی وكثرة النزاعات بين 
آولیاء التلامیذ والمدرسین خاصة مع أخذ 
التلمیذ والولی مكانة الزبون ي منظومة تربوية 
تعتمد مقاربة اقتصادوية ترتكز على التنافس 
والصراع المتوخش والرغبة الجامحة في الربح 
الكثير والسريع. 


انتشار التعليم الخصوصى مع وجود حالات 
متكاثرة من استغلال غير أخلاق له لكسب 
المال على حساب الإخلاص فى القيام 
بالواجب المهني التربوي» وهو ما ساهم في 
ظهور المشاكل المشار إليها انفا مع تراجع 
مكانة المرى وانحطاط نظرة أولياء الأمور 
والتلاميذ إليه. 


تراجع مهول ف الكفايات اللغوية في اللغة 
الام واللغة الأجنبية (الفرنسبة). وهذا الأمر 
يستغرب له حقاء لان حجم تدريس اللغة 
الأم في تونس أسبوعيا هو من بين أكبر 
الأحجام عالميا ونفس الشىء للغة الثانية 
التي تم تدعيمها منذ انصراف محمد مزالي 
عن وزارة التربية. 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۲ 


تطبیق سیاسات تربوية مقامة على الاحتفاء 
بالظاهر على حساب العمق؛ أي التباھی 
بارتفاع نسب النجاح المتضحٌمة بفعل الغش؛ 
وسوء نظام التقبیم على حساب الحرص 
على التملك الحقيقي للکفایات التعلمية 
المستهدفةء وعلی حساب البناء المتوازن 
والرصین للشخصية. 


ہے ساد شاب الراهة والحرها 
الرشيدة. 


تشديد الرقابة وخنق المبادرات التجديدية 
الفردی 4واعتباره اخروجععن‌النظ ام والقانون. 


تكريس سياسة الولاء وتدجین الفعالیات 
التربوية أو إقصاؤها. 


سوء ادارة العلاقة مع الاخر ضمن الاختراق 
العولمي لمنظومات البتاء الوطی التربوي 


وق کلمات معدودات: الاستبداد والفساد 
وتوتر المناخ السياسي والاجتماعي. 





محاولات الاصلاح التربوي الحالية: 


هنالك آریع محاولات بارزه: 
محاولة وزارة التربیة 
محاولة الاتحاد العام التونسی للشغل 


محاولة شبكة عهد برتاسة المعهد العری 
لحقوق الانسان 


محاولات في المجتمع المدن آبرزها محاولة 
الاتتلاف المدن لاصلاح المنظومة التربویة. 


المحاولات الثلاث الأولى اندمجت فى محاولة 
واحدة هي التى تقوم بها القيادة الحالية للاصلاح 
التربوي في تونس» وهي تضم ممثلين عن وزارة وعن 
اتحاد الشغل وعن المعهد العری لحقوق الانسان» 
وبحسب الندوة التي جرت مؤخرا بين ۱٦‏ و۱۸ نوفمبر 
۵ء فان فلسفة الاصلاح المتجه نحوها لا تختلف 
جوهريا عما جاء في إصلاحي ۱۹۹۱ و۲۰۰۲ مع انتباه 
لاهمية الحوکمة الرشيدة وحسن التسيير. وبالتالی» فان 
ملامح الخریج المنشود من مدرسة الاصلاح المرتقب 


في اصلاح ۰۲۰۰۲ بینما نعلم جمیعا أن ذلك الاصلاح 
لم یمنع من ظه ور آلاف المتطرفین الدینیین والاف 
الإرهابيين ي تونس. وذلك ي تقدیرنا لسببين رتیسیین: 


حالة الفراع والفقر الروحي وضحالة الثقافة 
الدينية وسطحيتها لدى الشباب المکوّن ‏ المؤسسة 
التربوية التونسیةء مقابل تكوينات سطحية أيضا 
ومشوهة عن الحداثة ومنتجات العولمة وقيمها. 


حالة اليأس والاحباط التي أصابت جل الشباب 
الذي مر من هذه المؤسسةء والتى عرف بسببها أحد 
مصيرين: فإما الطرد والإبعاد مع غياب إعادة الإدماج, 
وإما العجز عن الاستيعاب في سوق الشغل. 


تصور الاتتلاف المدني لإصلاح المنظومة 
التربوید: 


عن مئتين وخمسین جمعية تربوية وثقافية وحقوفیة» ان 
دما نحتاج إليه الیوم هو الاستئناس بالنموذج التربوي 
الوطنی الحداي الأصیل الذي بشر به اصلاح 4۱۹۵۸ . 


جاء فى «الکتاب الأبيض لاعادة بناء المنظومة التربویة» 


الذي آعده فریق من اللجنة العلمية للائتلاف» قوله: 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۳۲ 
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تربیة وتعلیم 


يجد التوجه الحدائی 
الأصیل في اصلاح 
المنظومة التربوية 
جذوره فن عدة 
مرجعیات. من آبرزها 
الدستور الئونسی 
وما تضمنه من فيم 
حقوقيةه ومواطنيك 
ومن قيم أصيلة 


«لعله من المفارقات ونحن نفكر في وضع فلسفة 
جديدة للنظام التربوي المنشود أن نعلن أن أفضل 
توجّه للنظام التربوي الذي ننشده هو التوجّه الذي 
أعلن عنه في إصلاح 1۹۵۸ إذ هو يجمع بين الروح 
الحديثة والروح الوطنية الأصيلة. وِنّذگُر هنا بأهم ما 
ببعض الفقرات الق سبق أن أوردناهاء والتى جاءت في 
تقریر كتابة الدولة للتربية القومية (0977. ۱ 


جاء في هذا الثقریرء أن إصلاح ۱۹۵۸ سیمگن من 
«بعث التربية في تونس في صورتها القومية الأصيلةء 
بأهدافها الجديدة وأساليبها الحديثة وق نطاق تخطيط 
تربوي شامل مضبوط المراحل والخطواتء۔ٴ 


ويقول المسعدي في هذا التقرير: «لقد أصبح 
لتونس منهاجها التربوي» وهو منهاج طريف بعيد عن 
التقالیدء ولم يعمد فيه إلى الجمود على سثة المذاهب 
التربوية القديمة ولا إلى المحاكاة الآلية للنظم التربوية 
الحديثة الموجودة في سائر بلدان العالم» فهو تونسى 
في وضعه وكنهه إذ هو من نتاج فكر المرب التونسي 
ووليد الواقع التونسي والتجربة التونسیة». 


ثم وضح المسعدي المسألة أكثر بقوله: <... 
وعلاوة على ذلك کلهء فإن الإصلاح قد دعم استقلال 
التعليم التونسى بإحيائه لمقومات الشخصية الثقافية 
اتوس تالق تد اضولتامیے الثقافة العربية 
الإسلامية» إذ إنه أرجع للغة العربية وظيفتها الطبيعيّة 


٤-تقریر‏ کتابة الدولة للتربية القوسة 977 صن 1 


۵- نفسه» ص 1 


كآداة أولى لتثقيف نشئنا في المراحل الابتدائية والثانوية 
من التعلیم» وجعل للتربية الإسلامية ولتاريخ التفكير 
الإسلامى والحضارة العربية الإسلامية مكانتها اللائقة بها 
في الدراسات وأدخل تحويرا عميقا على برامج التاريخ 
والجغرافيا التي لم تكن تهتم إلا قليلا جڈا بتاريخ 
وجغرافيّة البلاد التی يعيش فيها التلميذ التونسی» . 


أهم مفردات هذا التوجه الإصلاحى هى: 
«الشخصية القومية الاصسلف× و»الشبخصية التونسیة»» 
و»الشخصية الثقافية التونسية التى تستمدٌ أصولها 
من الثقافة العربية الإسلامية». والمنهاج الذي هو 
ثمرة هذا التوجه الوطني الأصيل «منهاج طريف» 
ومبتكر متنزه عن جمود التقليد للقديم وعن المحاكاة 
الالية للحديثء فهو «فهو تونسي في وضعه وكنهه 
إذهو من نتاج فكر المرب التونسي ووليد الواقع 
التونسي والتجربة التونسية». وأفضل مثال على 
ذلك لدى الزعيم بورقيبة التعليم الصادق الذي 
جمع جن الأضالة والخدافة» و خت منه نخبة 
من الذین «يفكرون تفکبرا عصريا ویتعلم ون تعلیما 
اسلامیا ویعرفون من أين تؤكل الکتف وکیف یجابهون 
الخصم ».۲ 


یقول مؤلفو الکتاب الأبيض: «وفعلا هل نرید 
نحن اليوم غير هذا؟! هل نرید تعلیما غير التعلیم 
الجامع بين الحداثة والاصالة؟! 


داكن لماذ! ستا دن بحسي عل اضر لاه 
۸ وعلى كل الإصلاحات التي تلته والتي جعلت منه 


السبب في ذلك هو أن كيفية تطبيق ذلك الإصلاح 
لم تكن وفية لما تم الإعلان سواء في خطاب الحبيب 
بورقبة یوم ۲۵ جوان ۱۹0۸ آو ق تقریر کتابة الدولة 
للتربية (۱۹۲۳). هذه الروح التونسية الأصيلة وهذه 
العودة إلى الثقافه العربية الإسلامية والتزام التدريس 
بالعربية بالکاملء ما إن تتوفر للدولة إمكانية الاستغناء 
عن المدرسين الأجانب من غير العرب» كل هذا لم 
يقع تطبيقه على النحو الذي أعلن عنه» بل شابه 
الكثير من التردد ومن المخالفة له وأخيرا تم الابتعاد 
عنه بشکل واضح ولم نسجل الا استثناء جزئیا حصل 
ي الفترة ۱ ۱۹۷- ۱۹/۰۱ 


1- المصدر السابقء ص ۷ 
۷- لتذکیر» قان بورقيبة قد درس بالمعهد الصادق إل جانب دراسته اللاحقة ى معهد 
کارنو. 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۲ 


تربیة وتعلیم 


يجد التوجّه الحداڻ الاصیل في إصلاح المنظومة 
التربوية جذوره في عدّة مرجعیات» من أبرزها الدستور 
التونسي وما تضمنه من قيم حقوقية ومواطنية ومن 
قيم اصيلة» وقيم الثورة (الحرية الکرامةء العدالة)ء 
والارت الاصلاحي التربوي الوطنيء ورصد التجارب 
التربوية الناجحة والمتميزة عالمیا. 


ومن جملة المرجعبات السابقة ي تكاملها 
وتفاعلھاء يخرج لنا نموذج تربوي حدان أصيل. 
وان الحداثة الأصيلة التى يريدها الاتتلاف لنظامنا 
التربوي المنشود هي: 


أولا: حداثة حقيقية وليست تحدیثا شکلیا؛ أي حداثة 
ضامنة حقّا لاستخدام أقصى طاقات العقل للتفكير 
الخلاق فى ما يقدر العقل فعلا على حلّه من مشكلات. 
ثانيا: حداثة أصيلة تی من داخل الذات الفردية 
والجماعية الثقافية دون تعارض بين باراديغم الذات 
والحرية وباراديغم الجماعة أو الأمة والهوية. 

ثالثا: حداثة أصيلة لا تختزل الوعي في الذکاء» ولا تقول 
بالانسان ذي البعد الواحد» بل تسلم بأن للانسان 
أفئدة متعئدة: الذکاء والوجدان والذوق الجماي 
والروح. 

رابعا: حدائة لا تلقي بالقیم الاصبلة وراء ظهرها؛ لھا 
قيم تعانق آفق الكونبة» إلى جانب تجذرها في آعماق 
الفطرة الانسانیة» مثل قيم الخبر والجمال والرحمة 
والعفة والعدل. 

خامسا: حداثة أصيلة تجمع بين القیم والفعالية؛ 
فالفعالية هي ثمرة اشتغال العقل التقنی- العملي 
والقیم هي ثمرة العقل الأخلاق- العملي. ۱ 
سادسا: حداثة تربوية تصل التعليم التقی بالتربية 
القيمية الاجتماعية وبالتربية المواطنية. واليوم توشع 
مفهوم المواطنةء ليمتدٌ إلى العالم كلّه. الإنسان اليوم 
مواطن العالم» وهو ما يتطلب التربية على الهوية 
الأرضية المشتركة التى لا تتعارض مع الهوية الخاصة. 
سابعا: الحداثة الأصيلة لا تبن إلا باللغة الأم. وكل 
شعوب العالم المتطوّر في آسيا وآوروبا وأمريكا عم 
آبناء‌ها العلوم والفلسفات بلغاتها الأم؛ من منطلق 
أن الفكر وثبق الصلة باللغة. واللغة إن هی إلا أداة 
أولى لصياغة المفاهيم العلمية والأفکار ثم تستقرٌ فى 
الذهن وفق قواعد التفكير الكونية؛ ومن ثمةء يمكن 
الانفتاح على لغات اخری واستجلاب معارف وعلوم 
أخرى والاستزادة منها بعد تحصيل قواعد التفكير 
السليم باللغة الأم. 


۲۰٠٦ - )۲۱( العدد‎ 


انتهاج سياسة التنویر الدينيء في المناهج التعليمية, 
عوضا عن سياسة تجفيف منابع التديّنء تحت مسمى 
«تجفيف منابع الإرهاب». فتجفيف منابع التدين مهمة 
مستحيلة وغير ضرورية حتىء في مجتمعاتنا العربية 
الإسلامية التي لها وجدان ديني عمیقء رغم وجود 
ہر انحراف سلوي كثيرة. وق أوروبا نفسهاء التي 
تخد نموذجا للتحدیث, بدأ الفلاسفة هناك بالتنویر 
الدينيء مثلما هو الحال مع کانط (وکتاباه «الدین في 
حدود مجرد العقل»» سس ميتافيزيقا الاخلاق») 
وسنوزا (وکتارے «رسالة فى اللاهوت والسياسة») 
ولشنج (وکتابه «تربية الجنس الب‌شری»)... الخ. 


اعتماد منهج علمي ٤‏ الاصلاح التربوي» مثل منھجیة 
هندسه الاصلاحات التربوية» القاضية باختياز أحد 


مداخل (برادیغمات) الاصلاح الخمسه المعروفة 
عالمياء والتی منها نستخرج معاییر الاصلاح 
ومؤشراته, مثل مدخل الحوكمة المطقه ٤‏ التردسةء 
آو مدخل الجودة الشاملةء آو المدخل الاستراتیجی... 
الخ» ودلك لنجنب اعتماد القناعات والدوغماتسات 
الأيديولوجيةء التي سبظهر آثرها السالب. إن عاجلا 
أو اجلا. 


إسناد الإصلاح التربوي إلى مؤسسة وطنية عليا 
مستقلةء عوضاعن تكليف لجان تخدم مصالح 
أحزاب حاكمة أو فئات متنفذة. 


صاغة مشاق وطني للتربية والتکوینء بطريقة 
ديمقراطبة تشاركية, لتحقيق أوسع إجماع وتوافق 
وطني ممکن» لتجنب أية مناکفات وصراعات لاحقة, 
حول توجهات المدرسة وملامح الخريجين منها. 


ملاءمے النموذج التربوي المعتمد مع النموذج 
التنموي المختار ومراجعة الشکل المدرسى لينخرط 
ق براديغم التو ا لتريسة بمفهومها 


دعم تعليم الإنسانيات والفلسفةء خاصة ‏ الشعب 
العلمية والتقنية. 


تطوت طرائق تعليسة مساعدة عل الفک الح دل 
والنسي ضمن اختيار بيداغوجي بناني-اجتماعي 
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حا الاسلام: الأخلاق لتحقيق الاستقرار 
له | ی الاقتصاد وتنظيم التمويل»' 
0 


للباحث الاقتصادي المغري عبد 
الرحمان لحلوء في فترة أصبح فيها التمویل الاسلامي 
يحظى بأهمية کببرة في العالم بأسرهء وهو ما يستدعي 
المزيد من البحث والدراسةء خاصة مع النمو المتزايد 
فى بلدان الخليج وجنوب- شرق آسیا. 


والكاتبء الدكتور عبد الرحمان لحلو له دراية 
بهذا الموضوعء فقد اشتغل أستاذا للتدبير فى جامعة 
غرونوبل» ثم مديرا لشركة استشارات» ومستشارا 
لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولی للتربية 
والتكوين في المغرب» ومحاضر دول وأستاذ زائر 
بالجامعات الفرنسیةء وريس سابق ومؤسس لمركز 


١‏ كتاب «الاقتصاد والتمويل ف الإسلام: الأخلاق لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتنظيم 
التمويل»/ 
Economie et Finance en Islam: une éthique pour stabiliser ٥۴١٥١٥٥ et‏ 
recadrer la finance /‏ 
عبد الرحمان لحلوء منشورات شركة النشر والتوزيع المدارسء الدار البيضاء ٢۲۰۱ء‏ ۶۳۹ 
صفحة. 





الدراسات والأبحاث ف الاقتصاد الاسلامی سنة 19/1 
بفرنسا. 


لقد صدر هذا المؤلف» الذي يعد ثمرة مجهود 
استغرق ثلاثين سنة من العمل والبحث ف ميدان 
الاقتصاد والمالية الإسلامية» فى وقت يسود فيه سوء 
فهم للكثير من المبادئ والقيم في الإسلام بحكم 
المشيال ان الجا عات ا نے کم ابا 
على لسان الأستاذة الباحفة دومينك دو كورسيلء التی 
قدمت هذا الکتاب» حیث آشارت بالخصوص لما بقع 
حاليا في سوریا والعراق وأيضا ف إفريقياء فقط من 
ال الرغبة ن استعمال العنف والقسوة لتأکید السلطة 
على مناطق استراتيجية غنية بالم وارد الطاقية أو تکثیف 
حجم المکاسب» وترهیب کل من یعارضهم بشدة»ء 
تقول دومينيك. وتضیف بأن الدکتور عبد الرحمان 
لحلو ارتأى أن يقوم بهذه الخطوة بلغة الآخر (اللغة 
الفرنسیة)ء لتوضيح وتصحيح بعض المعلومات التي 
تفهم بشكل خاطئ في هذا المجال. 


تعود مسألة التمويل الاسلامي إذنء إلى الواجهة 
بعد أن ظلت البنوك الإسلامية محل تجاهل منذ 


دوا 
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عقود» خصوصا بعد الأزمة العالمية المالية لسنة 
۸ء بالإضافة إلى الطفرة النوعية التی حققتها خاصة 
هذه الوك فعقدها الأاخينء بت اضصحت محل 
افتمام الخرراء ةق ملق ارخا سا نس قصارت 
مطلبا جماهيريا ونخبويا على الصعيد العالمي قبل 
الإسلاميء» إثر النجاح الباهر الذي حققته خلال 
تلك الأزمة المالية العالمية التى أطاحت بعمالقة 
الفؤسسات المصرفية العالمبة وکبدتها اكير الخساتر. 


ومن أجل مواجهة الحاجیات التي ما فتثت تتزاید 
فى هذا العصء يتعين الاستمرار فى ابتکار الالیات 
لخلق المشاریع الضروربة. لکن هذه الأخيرة تتطلب 
رصد الأموال الکثبرة وبذل المجهودات الكبيرة. ولدر 
الاموال لا بد من قيام موسسات متخصصه لتجمیع 
الأموال من المدخرین» وبالتالی توجیهها للاستثمار من 
أجل تحقيق النماء الاقتصادي ومن تم اعمار الأرض. 
مقاصد الشريعة الاسلامية واضحة فى هذا المجال» 
حیث بتعین تدبير تلك الاموال حتی لا یتم تداولها بین 
المحظوظین فقط. الشريعة حرمت على المسلم اکتناز 
الأموال وعدم استثمارها وآداء حقوقهاء حبث بقول 
الأستاذ سامي حمود: دومن يتأمل في المسألة بعمق 


«الامتصاد 
واللمویل می 
الزسلام» 

حلول ناجعه 
من أحل اقتصاد 
عادل وتشارکی 


وتفهم يجد أن النقود لها نظر خاص ف الاسلام؛ فهي 
- أي النقود- محرم کنزها من ناحبة» ومحظور إنفاقها 
تبذیرا وإسرافا من ناحية ثانية» ولو نظرنا بين هذين 
الحدينء لوجدنا أن الأسلوب المصرق في جمع المال 
وحفظه حفظا حساببا بأسماء المالکن ثم القبام 
بتشغيله عن طریق اعادته للعمل في المجتمع من 
باب آخر پتفق تماما - من حيث غایاته - مع المقاصد 
الشرعبة العامة» ولا نری آننا نتجاوز بالقول حين نقرر 
بان الأسلوب المصرفي في جمع الأموال وتوظیفها هو 
تحقيق عملي تطبيقي لنظرة الشريعة إلى ما يجب ان 
يكون عليه دور المال في المجتمع» وهو أسلوب يتحقق 
فيه التوفيق بين حقوق الأفراد في تملك المال وحق 
الجماعة فى الانتفاع بهذا المال حت لا يبقى معطلا 
بالاكتناز». 


يؤكد عبد الرحمان لحلو في أكثر من مناسبة» 
على ضرورة تطوير المالية الإسلامية» نظرا لما تقدمه 
من استقرار فى المعاملات وقدرة هذا النظام على 
مواجهة الصدمات والأزمات المالية» وكذلك لمردوديته 
الكبيرة. وق إحدى الندوات أكد بصفته مديرا لمكتب 
الاستشارات وعضوا بالجمعية المغربية للبحوث 
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يعد الكتاب تمرة 
مجهود استعرق 
العمل والبحث فن 
ميدان الاقتصاد 
والمالية 
الإسلامية 





والدراسات ف الاقتصاد الإسلامىء أن تأثير الاقتصاد 
الإسلامي واضح على المؤشرات الماكرو اقتصادية, 
وآن أزمة ۲۰۰۸ كانت نتيجة للتفاوت ما بين الأصول 
الافتراضية التي وصلت إلى ۸۰۰ آلف مليار دولار والمنتوج 
الخام والذي لم یتجاوز۷۵ مليار دولارء وهو ما يؤكد 
أن الفرق شاسع ما بين الأصول الافتراضية وما يتم 
إنتاجه فعليا. 


ومن الناحية الميكرو- اقتصادية» فالمالية الإسلامية 
تعمل على إنشاء نوع من الرأسمالية الشعبیةء حيث 
يتم استثمار الودائع من طرف البنوك بمساهمة 
المودعين. وتتمثل هذه البدائل فى العقود التجارية 
والعقود التشارکیةء والتي تكون مطابقة للشريعة, 
وحيث إن البيوع في البنوك الإسلامية ترتكز على ركيزة 
شرعية في تحليل البيع وتحريم الرباء موضحا أن البيع 
لأجل يطابق الشريعة خلافا لما يجهله العديد من 
الناس» وبناء على هذه القاعدة بنيت المرابحة. كما 
أن الركيزة الأخرى التى تعتمد عليها المالية الإسلامية 
هي اقتسام الأرباح والخسائر مثل المشاركةء وباق 
المعاملات مباحة إذا لم يحرمها الشرع. وأشار لحلو 
إلى العقود التشاركية مثل المشارکة» وهي عبارة عن 
عقود استثمارية» والمضاربة التي تم إدراجها في 
المنظومة المغربية من خلال مشروع القانون الأخير, 
وهي تضم طرفا يدخل في شراكة بالمال وآخر بالعملء 
ويتم اقتسام الخسائر أو الأرباح. 


مع الإعلان عن ضرورة وجود بديل للمعاملة 
بالرباء كان يتعين البحث عن الالیات لوجود طريقة 
تتماشی مع مقاصد الشريعة الإسلامية. وتجدر الإشارة 
إلى أن هناك ثلاثة مواقف أفرزت عن فرق ثلاثة: 
الفريق الأول يعتمد على كل ما آنتجه الغرب أو طوره» 
والفريق الثاني رافض لهذا النظام جملة وتفصيلا 


ار 


بحجة مخالفته لأحكام الدين ومقاصد الشریعةء مع 
المطالب بإقامة بديل طبقا للشريعة الإسلامية. ثم 
فريق ثالث قام بمحاولة التسويغ وإضفاء الشرعية 
على النظامء إما إرضاء للسلطة التى تبنت المشروعء 
وإما تحت تأثير بريق الحضارة الغربية وقتها. 


ومن ناحية النشأةء فان آول ظهور لتلك 
البنوك البديلة كان بمصر سنة ۱۹۱۳ بإشراف الدكتور 
أحمد عبد العزيز النجار. ثم أنشئ البنك الاسلامي 
للتنمية سنة ۱۹۷۵ بالمملکة الغرفية. السعودية» ثم 
بنك دي الاسلامي» وبنك فيصل الاسلامي المصري 
سنة ۱۹۷۷ء ونظبره السودان» وکذا بيت التمویل 
الکوبتی. ثم آنشوع البنك الاسلامی الأردن سنة ۱۹۷۸ء 
وبعده بنك البحرین الاسلامی سنة ۱۹۷۹. فتوال بعد 
ذلك انشاء المسسات المالبة الاسلاميةء کھت 
طریقها نحو الأسواق العالمية» حیث أنشئ بيت 
الال الاسلامى:سويسرا ستة ۹0ء ونم تاسيس نيت 
التمويل الإسلامي بلندنء والمصرف الإسلامي الدولي 
بالدانماركء والبنك الإسلامي العرں الإفريقي في 
الباهاماس سنة ۱۹۸۳. وهكذاء سارت تلك المؤسسات 
المالية الإسلامية تنافس البنوك العملاقة. 


فالكل يعلم بالأحداث الدرامية التي واجهها 
العالم هذه السنة ٢۲۰۱ء‏ والكل يتذكر سنوات الأزمة 
المالية والمصرفية الخطيرة لسنة ۲۰۰۸ والتى كانت 
مرتبطة بأزمة الرهون العقارية» حيث عمت أزمة 
السيولة وأزمة الثقة والتضخم الزائد للقروضء كل 
ذلك من جراء ليبرالية بدون ضوابط. بينت تلك 
الأزمة سنة ۲۳۰۸ بوضوح أن التحريم المنصوص 
عليه ف الديانات الإلهية الثلاث- اليهودية»ء المسيحية 
والاسلام- من السلف بالفوائدء بمعنى الرباء يستحق 
اخده بعين الاعتبار. 


ومن هناء تتضح أهمية الدراسة بكل جدية 
ودون افتراض المذاهب الاقتصادية للديانات الموحدة 
التى تساهم كلها في احترام كرامة الإنسان» ويبدو 
جليا بأن الاسلام في مالیتے الموسومة بالإسلامية, 
التي تدعو اليوم مع الكثير من الصرامة لمنع الربا. 
ومن المعروف جيداء حسب الإسلامء أن الاقتصاد 
يتعين أن يكون واقعيا وعدم ترك أي مكان للمضاربة 
ولا للصدفتة. الشی مسا محمودة اذا کان متقاسما 
والعدالة الاقتصادية هى رہما المثال النموذجى 
للعدالة. الاقتصادی ون المسلمون یعمل ون إذن لابتکار 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۳۲ 
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منتجات اقتصادية ومالية وفقا لذلك. ولا یتواق 
الدكتور عبد الرحمان لحلو ق التذكير ق کتابه على 
التقلید ف الاقتصاد الاسلامی» الذي آساسه القرآن 
والحدیث. ۱ 


آماق ما يخص هذ الکتاب» فيؤكد الدکتور 
عبد الرحمان لحلو أن أهميته تكمن في تحليل الطريقة 
الواضحة بالحجج الدامغة للجهاز المصرق الإسلامن: 
مفازساتة» اللسواق. اما تسم الصۓل: اعت 
التآمین, الأوقاف والزكاة. ويتعلق الأمر هنا طبعاء 
بأشكال اقتصادية ومالية جديدة التى من شأنها أن 
تكون لتطبيقات إنسانية روحية متقاسمة بين الثقافات 
والأديان» تبدو مجالات للتأمل من أجل تاريخ 
تضامنىء ما وراء الاختلافات من حيث المكان والزمنء 
فى مختلف الأديان ف العالم. ضد عصرنة من النوع 
المادی» وضع النقط على مقاصد الشريعة» وأيضا 
اكتشاف الطبيعة المحررة فى الإسلام. وترمى خلاصة 
الكتاب إلى اقتراح بعض المحاور الكبرى للسياسة 
الاقتصادية العادلة. 


ويهدف هذا الکتاب» كما يقول صاحبه الدكتور 
عبد الرحمان لحلوء إلى تعريف القراء بالاقتصاد 
الاسلامي وأهميته التقنية والأخلاقية على السواء 
ويوضح أن للإسلام اقتراحاته الاقتصادية الخاصة 
التى من شأنها أن تعزز ازدهار إمكانيات الاشخاصء 
والمجتمعات والعالم. ويؤكد الكاتب أن الأبحاث 
الجارية فى الاقتصاد والقانونء والمقاربات المجددة 
لتنظیم عالمی للمالية ق اطار غولمة آنشطة الدول» 
الجماعات والأشخاصء لا تستطیع أبدا تجاهل القیم 
الأخلاقية للمکونات الثقافية والدينية» وبالتخص القیم 
الأخلاقية الق تريد أن تقيم الفاعلین ف الاقتصاد 
الإسلامى والمالية الإسلامية. وبهذا الشكل يمكن الحد 
من الانحرافات المتعلقة بالاقتصاد التنافسى للسوق. 


يتوزع كناب «الاقتصاد والتمویل ي الإسلام: 
الأخلاق لتحقيق الاستقرار فى الاقتصاد وتنظيم 
التمويل» للباحث الاقتصادي المغرں عبد الرحمان 
لحلوء إلى مدخل يناقش مسألة نمو التمويل الإسلامي 
ي آوروبا وق العالمء وتسعة أجزاء: يحدد الباحث 
في الج الأول مكانة وروح القوانين في الاسلام وقي 
الجن الثاني يتناول أسس التنظير ف الاقتصاد والمالية 
الإسلامية» وف الجن الثالث يناقش العلم والنظرية 
والمذهب الاقتصادي من وجهة النظر الإسلامية. 





تعمل الماليه 
الإسلامية على إنشاء 
نوع من الرأسمالية 
استثمار الوداثع 
من طرف البنوك 
المودعین 








ویتطرق في الج الرابع للجهاز المصرق الاسلامي 
الأخلاق والتشاری؛ وق الجزء الخامس لممارسات البنك 
الاسلامي في العالم وللمقسسات الاسلامية. 


اما فى الأجزاء المتبقية» فیتناول الباحث المغری 
آسواق الرسامیل وتدببر الأصول ‏ الإسلامء ومبادئ 
فسات لات سی القمارية عافد 
للتأمين الاسلامي» والوقف» والوصية والتنمية الاقتصادية 
والاجتماعیةء وممارسات الوقف في العالم الاسلامي» ثم 
المبادی والأدوار الاقتصادية للزكاةء والصدقة الشرعبة. 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۳۲ 


۱۷ 


10۸ كنب 


اصدارات 


متخیل آحداث قصص الأنبياء والرسل في الکتاب المقدس 
والقرآن الکریم 


اصدارات 


للا 5 
محمد يوسف ادریس 
8 متخيل أحداث قصص الأنبياء والرسل 
٠ ۱ 5‏ 1 ا في الكتاب المقدس والقران الكريم 
وا لوو ته سس 





9و . 

ے © ۵ : 

.دی نہ. یکر کس 
۰ 8 6 ۰ 


۰ 9 © ۰0 سے در حدیثا ضمن منشورات مؤسسة 


o ©© ©‏ «موّمن ون بلا حدود للاراسات 
٠ 3 ٠‏ میا والأبحاث» وعن «المركز الثقافى 
العري» بلبنان والمغرب» كتاب 

جديد للباحث التونسي محمد يوسف إدريس» تحت 

عنوان «متخیل آحداث قصص السا والرسل ق 

الکتاب المقدس والقرآن الکریم». ۱ 


وق تقدیمه لهذا الکتاب» ذکر الباحث أن الأفق 
المعرق المعاصر الذي خُدد للنظر ف «مُتخيّل 
النصوص الدینیة»» عمد إلى تقدیم تصور جدید 
حم مل الفتاس مع انا عد من احا 
عديدة تؤشس ماهية الانسان. وق هذا التصوّر 
سا للمكانة لے تا جد ات موه 
باعتباره البُعد الأوحد للکائن البشري. وق المقابل» 
فان التصور المعرن الجدید وشع من آفاق البحث 
ق خضاقص القص'ص الاسے فلم تعد تلك 
اس مال خاضا بفلسفة لدان وتار ها 


وأضاف أن هذا الكتاب هو محاولة للوقوف 
على بعض خصائص النض المقدّسء بفك رموزه 
واستجلاء دلالاته» من خلال النظر في «الأحداث 
المتخئلة» الثاوية في مظان «قصص الأساء والرسل»» 
«فبحثنا لا یخرج على الأفاق التي تروم «تفكيك 
الخطاب الديني» فهماً لطرق إنتاجه للمعنی» وذلك 


یمکن للقاری أن يتعرف على تفاصیل 
اوق عن کل هذه الاصدارات وغیرھا من 
0-01 التعرف 
على مراکز البیع والمکتبات التي تبیع 


جمیع اصدارات المؤسسة عبر ربوع 





الوطن العری عبر الولوج لموقع موسسهة 
«موّمن ون بلا حدود للدراسات والأبحاث» 


ا ۱ NSE‏ 
Koln‏ لانا 0ط أ ططهطط» | م0 





باستجلاء كنهه وتبيّن آليات تشکله من خلال النظر 
في السياق الذي نشا فيه الخطاب الدينى». 


ويشير إلى أن النصوص المقدّسة شكل من أشكال 
التعبير الرمزي عن المغامرة الوجودية للإنسان التي 


دوا 


۲١۰٠٦ - )۲۱( العدد‎ 


ور 


اصدارات 


ارين بها وعيه بذاته وبالعالم؛ ف «کل مجتمع بشري 
هو مشروع بناء للعالم» ويحتل الدين مكاناً متميزاً 
ق هذا المشروع», ذلك أن جوهر النصوص المقدسة 
والتجارب الدينية مائل ي ما تؤديه من وظائف 
تاريخية ووجودیےء فهي توسس رواها انطلاق ] من 
المؤثرات الثقافية والعقائدية الحافة بهاء ذلك أن 
الأحداث المتخيلة تعببر عن أحلام تاقت جماعة 
المؤمنين إلى معانقتهاء ففي عوالم المُتخيّل تُحلق 
أماكن قصية وتتخطى أزمنة عودة إلى زمن البدايات. 


فالمتخيّل ظاهرة إنسانية يسعى من خلالها 
الانسان (الفرد/الجماعة) إلى بناء المعقی وتحليل 
العالم والانغماس فيه وفق تصور مخصوص مداره 
الذات» وبهذا المعنى يكون هذا البحث حفراً فى 
الكيان البشري المسكون بالهواجس والباحث عن 
معنی لوجوده ولعلاقات بالعالم والتخر. 


ومحمد یوسف إدريسء باحث تونسي مختص 
ف الدراسات المقارنة (الأديان التوحيدية) والمقاربات 
المعاصرة للبحث ف الانسانیات» وضو أستاذ مساعد 
للتعليم العال بكلية الآداب والعل وم الانسانية 
بالقبروان- جامعة القبروان- تونس» وعضو بمخبر 
تجدید مناهج البحث والبيداغوجيا في الانسانیات. 


کانط والحداثة الدينية 


ام الزين بنلتبيخة-المسكيني 


کانط والحداثة الدينية 








© هذا الكتاب» تميز الباحثة التونسية 


3 المتخضصصة- ذ: الفلسفة: از او 


هناك فلاسفة يصنفون ثوريين» وهناك آخرون 





لا 


۱ 
سثگ کی | | 
۱ 5 
ےی ٢‏ 


| ساس | 


يصنفون محافظينء وتتساءل إلى أي صنف ينتمي 
کانط؟ فهو ليس فيلسوفاً ثورياًء وليس فيلس وفاً 
محافظاًء ولهذا فان المفارقة التي یعالجها هذا 
الکتاب: کان کانط معجباً بالشورة الفرنسية» ویعتبر 
التمرد علی صاحب السيادة خقا غير شرعي آصلاء 


فلماذا فشل التنوير على الثورة؟ 


ومن خلال هذه المفارقة بين اعجاب کان ط 
بالثورة الفرنسيةء وبين اعتباره للتمرد على صاحب 
السيادة غير شرعيء تأخذنا بنشيخة في كتابها 
دید ار مت تمس ھجت 
بلا حدود للدراسات والأبحاث» وعن «المركز الثقاق 
العری» بلبنان والمغرب» تحت عنوان «کانط 
والحداثة الدينية»» ف رحلة مثبرة مع حياة كانط 
وفلسفته» وتطرح خلال هذه الرحلة العدید من 
الأسئلةء مثل: لماذا فصل کانط التنویر على الثورة؟ 
وما الفرق بين التنویر والشورة؟ وإلى أي مدی بوسعنا 
أن نستعمل عقولنا في مدننا الحالية المؤقتة؟ وماذا 
نستعمل من آنفسنا ونحن في حالة ثورة لا نعرف 
مصیرها؟ عقولنا أم غضبنا؟ وهل یصلح العقل كي 
تولد الثورات وتزهر وتترعرع؟ 


وق تقدیمها لهذا الکتاب» تقول بنشيخة: 
«جیل کامل من العقول والنخب الصغيرة ترعرع 
فى آحضان التنویر مثلما صاغته» عام ۱۷۸۶ مقالة 
صغيرة للفیلس وف الألمان ایمانویل کانط: «ما 
هو التنویر؟». وفي الحقيقة ملت هذه المقالة 
أفقاً عاماً لأجيال من العقل العري» رئة آخری 
لاستنشاق رائحة الحرية في ظل أنظمة استبدادية 
تستعسيد الأحسام والعقول. قبل الرابع عشر من 
کانون الثاني» مثّل التنوير للفلسفة في الوطن العربي 
الكبير بديلاً ممكناً عن الثورة» إمكانية للتحرر 
بعقولنا ونصوصنا ومدارسنا من جهلوت الاستبداد 
وطاغوته وسحقه اليومي للمساحات الحرة. وبالرغعم 
من آن التنویر قد غير من مواقعه ومن عناوینه 
مرات عدیدةء فان العقل الفلسفي العرں ما انفكٌ 
ي عود علیبدء استثنافاً أو احضاما آو مغابرةء 
للأفق الوسيع لتنوير رسالته الأولى «تجرووا على 
استعمال عقولكم»». 


وأم الزين بنشيخة المسكينيء باحثة تونسية 

7 8 ق الفلسفة» نت له عل الذكقوراة 3 
الفلسفة الحديثة ببحث حول كانط وعلى التأهيل 
ف الفلسفة في اختصاص فلسفة الفن والجمالیات» 


العدد )1 - ۳۲۰۱۱ 








i 


اصدارات 


وهی آستاذة محاضرة فى الفلسفة بجامعة تونس 
المنار. لها مؤلّفات نظرية وإبداعية متنوّعة» منها: 
«الفن یخرج عن طوره أو جمالیات الرائع من کانط 
ال دریدا» (ببروت: جداول» ۰/۲۰۱۱ و»جرحی السماء» 
رواية (بيروت: جداول. ۰/۲۰۱۲ و»تحریر المحسوس: 
لمسات ي الجمالیات المعاصرة» (ببروت: دار 
ضرفاق» ۵ 


الاختلاف وسياسة التسامح 


ناجية الوريمي بوعجيلة 


الاختلاف وسياسة التسامح 





ق کتابها «الاختلاف وسياسة 
التسامح: بحث في الاشکالیات 
الثقافية والسياسية في سياسة 
الرشيد والبرامكة والمأمون», 
الصادر ضمن منشورات مؤسسة «مؤمنون بلا 
حدود للدراسات والأيبحاث» وعن «المركز الثقاق 
العري» بلبنان والمغرب» ترى اا الوس 
ناجية الوريمي بوعجیلےء أن تأصيل التسامح في 
التراث ليس عملاً إِسقاطباً ولا تبريريّا بل هو 
کشف عما وجد فعلاء واعادة زسم لصورة فُقدت 
اکزاه ممیه متفه وان عدا انتا کر دل 
فقط ف المستوی الفكريٌء بل كانت له ترجمات 
ای حت مين الساسات مم ى تارے 
الدولة. ۱ 





وتشبر الوریمی إلى أن مصطلح «التسامح» 
لم يكن يختزل مختلف الدلالات المقترنة بمب دا 
التسامحء بل كانت هناك شبكة من الکلمات الق 
تحیل على بعضها البعض بكيفيّة ترتقي احیانا ال 
درجة الاصطلاح... ونجد ما ينهض بهذه الدلالات 
موزعا بین عبارات ومصطلحات آخری» من قبيل: 
«الوفاق» المسامحة» التسالمء العدلء التفمُم: 
التحات». 


وتضيف «نحن نرى- قي حدود الفترة التي ندرسهاء 
وهي القرنان الثاني والثالث للهجرة- ا ر 
سياسئّتين قامتا فعلاً على مبدا التسامح بالمفهوم 
المتاح عصرئذء وهما تجربة البرامكة ي عهد هارون 
الرشيدء وتجربة المأمون. ولئن استعملنا اسمن 
«برامكة» و»مآمون» للبحث في خصوصيّة هذه 
التجاربء فان المسألة تتجاوز الإختيارات الفردثة 
وحتی الفئویة» لنضرب بأسباب ي توخه اجتماعي 
ثقاق تور له من المعطبات الموضوعنة ما حعله 
ممكن الترجمة ي بھہض سياسات الدولة». 


وناجية الوريمي بوعجيلةء باحثه تونسيةء 
وأستاذة الحضارة العربيّة الإسلاميّة بالجامعة 
التونسيّةء المعهد العالي للعلوم الإنسانيّة- تونس 
الفتان قفتم بقراءة أل ات وامکالقات التحديثت. 
صدر لها من الكتب: «ف الاتقلاف والاختلاف: ثنامة 
السائد والمهمقش ف الفکر العرں الاسلامی» (۲۰)؛ 
وحفوفات: تج الخطان الخلنيون: ا7اضےل اة 
ووهم الحداثة العربيّة» (۲۰۰۸)؛ و»الإسلام الخارجى» 
(ضمن سلسلة الإسلام واحدا ومتعدّدا) .)٦٠۹٢(‏ 
ولها مشاركات عديدة في أعمال جماعيّة متخشصةء 
ومقالات منشورة ي دورثات علمبتة. 


ي نقد الخطاب الحدان: عبد الوهاب المسيري ومنهجبة 
النماذج 


عبد الله إدالكوس 


في نض الخطاب الحداقي 
عبد الوهاب المسيري ومنهجية النماذجح 





9 قدم الباحث المغرں عبد الله إدالكوس 

1 ف کتابه «فى نقد الخطاب الحدان: عبد 
الوهاب امس ومنهجية النماذج», 

89 الضادر ضفن متشوزات: .رة 
«موّمن ون بلا حدود للدراسات والأبحاث» وعن 
«المركز الثقاق العری» بلبنان والمعرب. دراسة 
لاحدی أبرز المقاربات النقدية لموضوعه الحدانه في 


ڈوات 


۲۰٠٦ - )۲۱( العدد‎ 





الفکر العري والاسلامي المعاصرء وهي التي یمثلها 
الدکتور عبد الوهاب المسيريء والغاية» كما یقول 
الباحث» ليس عرض كل أفكار المسيري ف الموضوع» 
بل دراسة الأسس المؤطرة لرؤيته النقدية. 


ويضيف إدالكوس أن الأسس النظرية التى 
ينطلق منها المسيري فى نقد الحداثة» معظمها 
موجود في الأدبيات الغربية نفسهاء ولها حجيتها 
وقوتها كأساس نظري» وموقف المسيري النقدي 
من الحداثة الغربية هو بمثابة المبررات المعرفية 
لموقفه التطبيقي من ظاهرة الصهيونية. 


وانطلاقاً من هذه الأدوات المعرفية يتحدد 
فكر المسيريء باعتباره نقداً ورفضاً للرؤية الحداثية 
الغربية للکون وق الوقت نفسه دعوة للاعتماد على 
الرؤية الحداثية الإسلامية. ورفض الرؤية الحداثية 
الغربية هو بسبب كونها غير إنسانية. 


وعبد الله إدالكوس» باحث مغرںي حاصل على 
شهادة الماجستير بوحدة «الحوار الحضاري والديني 
وقضايا التجديد فى الثقافة الإسلامية» كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية جامعة السلطان مولاي سليمان 
مدينة بني ملال المغرب» وهو بصدد إعداد 
أطروحة الدكتوراه فى نفس الجامعة. له مجموعة 
من المقالات والدراسات الى تعنی ميال التجدید 
في الفکر الاسلامي المعاصرء وسیصدر له قریبا عن 
مؤسسة مؤمنون بلا حدود کتاب بعنوان «في نقد 
الخطاب الحدا». ۱ 


العدد (۲۱) - ۲۰۱۳۲ 


اصدارات 


۱۱ 


و 


كدت «منظمه العمل الدولية» 
أن ضعف الأداء الاقتصادي 
البطالة على مستوى العالم» مشيرة 
إلى آنها تتوقع ارتفاع مستوى البطالة في 
العالم ل ۲:۳ ملیون خلال عام ۲۰۱۱ عن 
0 والذی بلغ حوال ۱۹۷ ملیون عاطل 
عح الععل لتصل عدة العاطلن ے۰ 
ملیون مع نهاية ۲۰۱۱. 





وأو 5 


المنظمة نفسها في 
تقرير أخير لهاء أنه من غير المتوقع 


لغة الأرقام 


تحسن سوق العمل للشباب على الأمد 
المتوسط ف العالمء حیت قدرت معدل 
البطالة فى فة الذين يبلغون ۲۶-۱۵ عاما 
ب ۱۲۰۸ بالمئة فى ۲۰۱۸ مقابل ۱۲۶۳ بالمئة 
في ۲۱۳. ۱ 


جب وج لب مت 
عالمية لعمل الشباب»» سپزید عدد 
الشاب العاطلین عن العمل ق ۲۰۱۸ 
اکثر من ملیونین» أي قرابة ۲۵ بالمئة. 
وتوقع خراء «منظمة العمل الدولتة» 
ان «يرتفع معدل البطالة ق صفوف 


الد )دام 





الشباب ي ۲۰۱۸ إلى ۱۲۰۸ بالمئة (مقابل 
٦‏ بالمئة فى ۲۰۳) مع حالات متنامية 
للتفاوت الاقلیمی». 


ویعتبر الاقتصادیون أن الاقتصادات 
المتقدمة ستسجل «نقاط نحسن» 
سيقابلها تدهور الوضع في مناطق 
أخرى وخصوصا في آسياء واعتبرت 
المنظمة ان «احد اکتر العناصر إثارة 
للخوف هو ريبة الاجیال الشابة الحالية 
حبال الأنظمة السياسية والاجتماعية- 
الاقتصادية». 


«منظمة العمل 
الدولے٤+ء‏ ومقرها جنيفء»ء أن «جزءا 
من هذه الريبة جرى التعبير عنه 
عبر تظاهرات سياسيةء مثل التحركات 
المنااهضة للتقشف و البونان وإسبانيا»ء 
حيث يمثل الشباب العاطلون عن 
العمل أكثر من نصف الشباب الفاعلين. 
وبشكل عامء فإن المنظمة تبدي قلقها 
بشكل خاص حيال الوضع الحالي في 
ثلاث مناطق + الاقتصادیات المتظورة 
والاتحاد الأوروی» والشرق الاوسط 
وشمال إفريقيا - حيث قفزت بطالة 
الشباب منذ ۲۰۰۸. 


وآوضحت 





أكدت «منظمة العمل الدولیة» ف 


تقرير «اتجاهات الاستخدام العالمية 
للشباب لعام ٢۲۰۱ء‏ أن أكثر من ۷۳ 


مليون شاب عاطل عن العمل حول 
العالم. ويزيد العدد وسط الانتعحاش 
الاقتصادي العالمی غير المتكافخ. وتعدّ 
بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقياء 
الاکثر تضرراء حیث إن" من بين کل ۱۰ 
شباب» عاطلین عن العمل. 


وأفادت مديرة قسم العمالة فى 
المنظمة «آزيتا بيرار عوض» أن البيانات 
تشير إلى أن بطالة الشباب العالمية لا 
تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل 
الأزمة الماليةء إذ ترتفع هذا العام 
إلى ۰/۱۳۶۱ وتعد الدول المتقدّمة الأكثر 
نجاحا في الحد من البطالة بين الشباب 
الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة 
عشرة والرابعة والعشرين منذ عام ۲۰۱۲ 
بمعدل ۰۱:۶ أما فى بلدان شرق آوروبا 
وأمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي 
او إفريقيا جنوب الصحراء» فانخفض 
معدل البطالة العالمية بنسےة .7٠0:0‏ 





استقر معدل البطالة بين الشباب 
في العالم عند نسبة ١٢ف‏ المئةء بعد 


لغة الأرقام 


فترة من الزيادة السريعة في الفترة 
۲۰۰۷ء ولكنه لا يزال أعلى بكثير 
من مستواہ قبل الأزمةء وهو ۱۱۰۷ في 
المثه» حسب تقرير صدر عن «منظمة 
العمل الدولية» بعنوان «الاتجاهات 
العالمية لاستخدام الشباب ق عام 
0 <. 


ولا تزال منطقتا الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا حتى الانء تسجلان 
أعلى معدلات البطالة بين الشباب 
(۲۸۰۲ و۵١١٠‏ فى المئة على التوال ف 
عام ۲۱۶). ولا تزال هنه المعدلات 
تتفاقم منذ عام ٢۲۰۱ء‏ وخاصة بالنسبة 
ال الشابات. 


وٹرز التقرير انخفاضا فى عدد 
الشناب العاظليق عن العمل و العائمر 
إلى ۷۳۶۳۰۶۰۰۰ في عام ٢۲۰۱ء‏ وهو بذلك 
أقل بنحو ۳:۳ مليون عن ذروة الأزمة 
۰ فی عام ۲۰۹. 


وبالمقارنة مع عام ۰۲۰۱۲ انخفض 
معدل بطالة الشباب بنسبة ١:6‏ نقطة 
مئوية ق الاقتصادات المتقدمة والاتحاد 
الآوروی وبمقدار نصف نقطة مئوية أو 
أقل في وسط جنوب شرق أوروبا (خارج 
الاتحاد الأوروى) ورابطة الدول المستقلة 
وأمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي 
وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ولم 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك 
شرق آسیاء وجنوب شرق آسیا والمحيط 
الهادئ» شهدت زيادة في بطالة الشباب 
في الفترة 63119" 00 


وقالت سارة إيلديرء مؤلفة التقریر» 
إن قرابة ۶۳ في المئة من القوى العاملة 
الشابة فى العالم لاتزال» إما عاطلة عن 
العملء أو تعمل ومع ذلك تعيش حالة 
فقرء وانه بسبب تقلص القوى العاملة 
الشابة» لا يزال معدل البطالة بينهم 
يرتفع باستمرارء رغم انخفاض عدد 
الشباب العاطلين عن العمل. والواقع 
أن التقرير يتوقع ارتفاع هذا المعدل 
إلى ٣۳۰۱‏ فى المئة فى عام .۲۰۱٢‏ 


العو 1 م 


وأشارت إلى أن ملايين الشباب في 
البلدان منخفضة الدخلء لا يزالون 
یترکون المدرسة في سن صغير للبحث 
عن عمل» وحسب التقريرء فان ۲۱ في 
المئة من شباب هذه البلدان ليس 
لديهم مؤهلات علمية على الاطلاق» 
يقابلها 7 فى المثة فى البلدان ذات الدخل 
المتوسط المنخفض و٢‏ في المئة في 
البلدان ذات الدخل المتوسط العال. 


وآوضحت أن «خطة التنمية 
المستدامة لعام ۲۰۳۰» وتأثيرها على 
تشغيل الشباب ف الهدف الثامنء 
تقدم فرصة جديدة لحشد شراکات 
عالمية واسعة لدعم توسيع الخطوات 
المتخذة» ومن الضروري زيادة الاستثمار 
لتخفيف أثر الأزمات على الجيل الحا 
وضمان مجتمعات وأسواق عمل أكثر 





۳۳ 


ترقبوا 


في العدد القادم 


«المجتمع امدني بين 


الإسلام والحداثة» 
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